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1- قد قاينا تنه مع نسي متمددة. 
*- التزمنا اط العربي الحديد: وأوردنا علامات الترقيم على وفقه. 
4- شككلنا بعضّ الكلمات المشكلة لإزالة ال 


6- عرّحنا الآيات القرآنية: ذكر اسم السورة ورقم الآية ضمن النصء وجملناها بين 
ممكرفين مكذا القاتحةز؟] 


9- رجا الأحاديث بذكر تعريجها في الحا 
واس المزهرة هكذا: «(التسنك يل 


ووضسا الأحاديت ين الأقرلس هكذا: وكا ينذا 


وذلك ذكر الكتاب والباب ققط. 
تك الستيت 4 


/- وضعنا الآيات بين 7١‏ 
8- عَلَنا على مواضع كثيرة من الكتاب بما يستكمل مقاصده ويزيد قرائده وفوائدة. 
4- وضعنا تراجم الأكمّة والرواة في الحاشية؛ وترجمة المؤلف في أول الكتاب يذكر 


اسمد وتسبيد وحهاتة الغلمية والدخوية وطاكر تسائيقه ووقاتة مع معداور ترجتنفة. 


١٠-إذا‏ ترددنا لي اسم أو كلمة من الكتاب رسمنا إلى المصادر التي تقل منها المؤلف.. 
تنا من صححها. 
وف الختام تدعو الله الكريم وتسمله أن يجمل الككاب تافما للقارئين» والمؤلف 


والمحشي والمعاونين كلهم في الدين والدنيا وأن يجمل ثوابه لجميع المسلمين ختصوصا 
السيد المرسلين خائم انين عليه الصلاة والتسليم. وليس 
وتعم الوكيل: نعم المولى ونعم النصيرء ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيمء وصلى الله 
تعالى على حييناء وشفيعنء وقرة عيوتناء سيدنا ومولانا محمد ابي المختارة وعلى آله 
الأطهار: وأصحايه الأبرار: آمين» ها رب العالمين!. 


ك على الله بعسير. حسينا ل 


شعبة الكتب الدراسية 


1210ككا تت 0 


اسم تبي 


هو العلامة الشيخ محمد بن علوي بن عباس بن عبد العزيز الإدريسي 
الحسني المالكي. يعود ذسيه رحه الله تعلل من جهة الأب والأم إلى سيدنا ومولانا 
رسول الله صل الله عليه يسنم وذكر نسبه بنفسه في كتيه: امحمد الحسن بن علوي 
ابن عباس بن عبد العزيز بن عياس بن عيد العزيزبن محمد بن قاسم بن 
علي بن عرب بن إبراهيم ين عمر بن عبد الرحيم بن عبد العزيز ين هارون 
بن علوش بن منديل بن علي بن عبد الرحمن بن عيسى بن أحمد بن محمد بن 
عيسى بن إدريس بن إدرهس بن عبد الله الكامل بن الحسن المثنى بن الحسن 
السبط بن علي زوج السيدة فاطمة الزهراء بنت رسول الثّه صن الله عليه س8 
وكنيته: أبوأحمد. وألقابه: حدّث الحرمين» فخر المالكية. 


امؤلده رورفاته: 
.ولد رحب الله سنة 1877م الموافق 44١1م‏ كما أقرّ هو بنفسه خلافا لما هو 
معروف عند أكثر الناس”” وكانت ولادته بداره المعروفة بمحلة القرارة قرب 
باب السلام من مكة المكرّمة. 
.وتوفي رحهاللهتمال فجر يوم الجمعة 1 رمضان 1669 الموافق 4 يناير +-.م 
بمكة المكرمة. وقبر بمقابر المعلاة بجوار والده السيد علوي بن عباس وأمام 
اقب رأم المؤمنين السيدة خديجة الكبرى رضي الله عنها. 


١‏ العو لوي بلأساد الملوية عده. الطالع السعيد المنتعب من المسلسالاث والأسايد ص 
(1) قوله: [عند أكثر اناى] الممروف عند أكثر الام 


انشألة رجز اشعه. 

شأ رجه اللهتمال في كنف والده ققرأ عليه القرآن الكريم ثم أدخله مدرسة 
تحفيظ القرآن عند عمّه السيّد حسن المالي؛ فحفظ القرآن» وتلقى عن والده 
مبادئ الفقه والحديث والتفسير والتحو والمنطقء ثم التحق بمدرسة الفلاح 
بمكّة ولازم حلق علماء الحرم الشريف المسائية؛ يقرأ عليهم في العصر 
واللغرب والعشاء. 
ارجلاته|الملميّةوالدعوية. 

رحل إلى كثير من بلدان العالم الإسلاني وغيرها فأخذ عن علمائها وحمل 


عنهم العلم والإسناد والرواية وقام بالدعوة إلى الله ومن هذه البلدان: مص 
الهنده الباكستان» السودان» ليبياء إندونيسياء المغربه ماليزياء بروناي» 


ستغافورة» تركياء الإمارات» 


ريته عمان» سورياء لبنان» السنغال؛ الأردن» 
جنوب أفريقياء كنداء أمريكاء برطانياء النيجره وغيرها. 
أأقهر (إواعتة: 

تلقى رعهاللهتمال عن كُلِّ من العلماء الأعلام والأثّة الكباره نذكر من 
لازمهم وأخذ عنهم واستفاد منهم تربية وتعليما: 


-١‏ العلامة الشيخ علوي بن عباس بن عبد العزيزالمالكي (1741ه). 
؟- العلامة الشيخ محمد العربي بن العبّاني الجزائري المكي (:18م). 
* - العلامة الشيخ حسن بن سعيد اليماني المي المعروف بالشافعي 
الصغير (0791ه). 
:- العلامة الشبيخ محمد يحبى أمان الكتبي المي (410؟٠ه).‏ 
و« بسر[ سنح مه 


الديار المصرية العلامة الشيخ حستين بن محمد حسنين 


مخلوف. (١اخاع).‏ 
اضياء الدين أحمد القادري للدي اثمَ المدني. ذكره في كتابه 


بهذا اللفظ: «والشيخ 


أحمد القادري» وسنده عال جدّاء فهو يروي عن 
يي 

العلامة اللشيخ صالح بن محمد بن صالح اللجعفري المصري. (0785ه) 
وغيرهم كثيرا. 
(وأشهر(تلاميذة: 

للسيد رحدل طلاب من شت المعمورة وقد انتفع به خلق كثير ومن أبرز 
.تلاميذه الذين أخذوا عنه العلوم الإسلامية 'عبي الجفري" و'عيد الله قدعق'. 
إوؤظاتفه رأنفظته: 


-مدريسا بالمسجد الحرام مكان والده اللسيد علوي من عام ١1م‏ 
أسناذا بجامعة الملك عبد العزيز في كلية الشريعة بمكة المكرمة. 


امن عام .1886م إلى عام 84 دعم 
كلمانتع القناء عليه من القلماة. 

كان شيخه السيد حسن بن سعيد اليماني رعة الله عليه يقول لوالده 
السيد علوتي المالي رم الله: هذا فرع فاق أصلّه؛ ليدخل السرور عليه. 


؟ - أطلق عليه الشيخان حسن بن محمد المشاط وعيد الله ين أحمد 


دردوم بأنه: افخر المالكية؛ 


بوصو ل سهد 


الغمري: القد كانت حياة شيخنا السيد 
محمد بن علوي رحهالله حافلة: وأوقاته كلها عامرة» وكان مشغولا منذ صغره 
في الطلب والسماع والأخذ والعلقي والانتفاع». 

ومؤلفاته: تريد عل اماثة بين المطبوع والمخطوط» وقد بلغ المطبوع نحو العمانين 
ومتها: 

١ت‏ أبواب الفريج 

؟- اتحاف ذوي لهسم العلية في رفع أسائيد والدي ال 
+ - أدب الإسلام في نظام الأسرة. 


أنوار البهية من إسراء ومعراج خير البرية. 

- أنوار المسالك في روايات موطأ الإمام مالك. 

-٠‏ البشرى في متاقب السيدة خديجة الكبرى رضي الله عنه. 
-١‏ البيان والتعريف بذكرى المولد التبوي الشريف. 
؟- حول خصائص القرآن. 

*- حول الاحتفال بذكرنى المولد الشبوي الشريف. 
الإتقان في علوم القرآن. 
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بجوو ا خم سس جي- د 


يأيها الطلبة الأعرّاء الكرام! قد قرأتم علوما مختلفة دراسة كعلم التفسيرة. 
وعلم الحديث» وعلم أصول العفسيره وعلم الفقه. وكثير يظيَ أنَ الكتب التي 
صتّفت في علوم القرآن هي لعلم أصول التفسير لمكن هذا الأمر ليس 


وضّح هذا الأمرّ توضيحا رائعا كير العلماء ك'العلامة محمد عيد العظيم 
الزرقاني" المتوقى سنة 1707م في كتابه "مناهل العرفان في علوم القرآن'» 
و"العلامة أبي عمر محمد بن محمد أني شهبة' في كتابه "المدخل لدراسة القرآن 
الكريم”» و”العلامة تور الدين تر في كتابه "علوم القرآن الكريم'. وهنا 
نعرض عليكم تلخيص كلامهم ليظهر الفرق بين العِلْمَين أي: عيلم "أصول 


العفسير' وعلم 'علوم القرآ: 

»إن هذا التعبير "علوم القرآن" يدل لغةٌ على أنواع العلوم الني تقصل 
بالقرآن الكريم. وهكذا كان يستعمل في عصور المتقدمين؛ فيراد به علوم 
تؤخذ من القرآن من علوم الشرع؛ كالعقيدة أو الفقه أو الأخلاقه أومن 
المعارف العامة حول الإفسان» والكون» والطبيعة؛ والنبات» والسماء والأقلاك. 
كما يراد باعلوم القرآن؛ لغة علوم تخدم معاني القرآن مباشرة» وتوصل !| 


أو تدور حوله أو تستمدّ منه» فيدخل تحت هذا التعبير بهذا الاستعمال 
اللغوي العاني علوم كثيرة ضخمة» مثل: علم التفسيره وعلم القراءاته وعلم 
الرسم العثمافيه وعلم إعجاز القرآن» وعلم إعراب القرآن؛ وسائر علوم الدين 


.واللغة والبلاغة؛ وغير ذلك من علوم؛ درس العلماء في تآليفهم فيها القرآن 
كله في ضوء كل علم دراسة تفصيليّة. 


ثم جعل العلماء هذه 


”اسم عِلمء يراد به معنى خاض 


يدل على عِلّم خاصٌ غير ما سبق كلّه؛ لأنّ هذا المعنى الجديد يختص بأنه عِلّم 


واحد يجمع ضوابط تلك العلوم المتصلة با عام 
تعر علوم القرآن: 

يقتضينا منهج البحث التحليلي أن نبيّن معنى كل من طرفي هذا «المركب 
الإضافي» ثم تبيّن بعد ذلك المراد منه بعد التركيب» ثم بعد ما صار فنا مدوّنا. 

طرفا هذا المركبه هما لفظ «علوم» ولفظ *القرآن٠‏ أما “العلوم» فهو 
جمع «علم؛ والعلم في اللغة العربية مصدر بمعنى 'الفهم والمعرقة» ويطلق 
اد به «اليقين/ أيضا. أمَا في الاصطلاح فقد اختلفت فيه عبارات العلماء 
باختلاف الاعتبارات» فعرّفه علماء الكلام بأنه: «صفة ينكشف بها الأشياء 
لمن قامت يه»» وعرّفه الفلاسفة والحكماء بأنه: «صورة الشيء الحاصلة في 


نرآن من ناحية 


العقل». وليس شيء من هذه التعريقات بمراد هناء وإنما المراد العلم في 
اصطلاح أهل التدوين وعُرفِهم: و«العلم؛ في عرف التدوين العام عبارة عن 
#جملة من المسائل المضبوطة بجهة واحدة! سواء أ كانت و 


الموضوع أم و 


الغاية» والغالب أن تحكون تلك المسائل كليّة نظرية وقد تحكون ضرورية» 


وقد تحكون جزئية. وقد تكون شخصية أيضا كمسائل علم الحديث رواية 
فإتها في الواقع قضايا شخصية» موضوعها ذات النبي صل الله عليه وسلّم. 
أمَا «العلم؛ بمعنى “الملكة التي بها تستحصل هذه المسائل» أو بمعنى 


0-0 “تك 1ج كك ة10لتكتم 0920100 


وما «القرآن* فهو لفظ قد اختلف فيه العلماء من جهة الاشتقاق أو 


عدمه ومن جهة كونه مهموزا أو غير مهمون من جهة كونه مصدرأ أووصفا 


الأول: قال جماعة منهم "اللحياني”: القرآن مصدر قرأ يمعنى تلاء كالرجحان 
والغفران ثم نقل من هذا المعنى المصدرني» وجعل اسما للكلام المنرّل على نبينا 


محمد صر اللدعليه لم من باب تسمية المفعول بالمصدرء ويشهد لهذا الرأي 


ورود القرآن مصدرا بمعنى القراءة في الكتتاب الكريم قال الله تعالى: لق 
4 ولد © 4 [القيلئة:0-10١]‏ أني: قراءته. 


ف 
العاني: قال جماعة منهم "الزجاج”: إنه وصف على فعلان» مشتق من القرء. 
بمعنى الجمع يقال في اللغة: قرأت الماء في الحوض» أي: جمعته؛ ثم ستي به 
الكلام المنرّل على النبي صق الله عليه لم لجمع السور والآيات فيه أوالقصص 
والأوامر والنواهي أو لجمعه ثمرات الكتب السابقة. 
وهوعل هنين الرأيين مهموزء فإذا تركت الهمزة فذلك للتخفيف؛ نقل 
حركتها إلى الساحكن قبلها والألف واللام فيه ليست للتعريف وإنما [هي ]:؟ 
يتنج الأصل"” 
(1) زدناها لتسقيم اليارة 
(م قوله: [للمح الأصل] أي: "ل ني للمح الأصل" هذا مصطلح من المسطلحاء 
أذ أكثر الأعلام منقول عن ممنى سان كان يوديه قيل أن يصير علا لم 
معنا السايق» مثل: عادل: ومنصوره وحسن ققد "كان الممى السايق لها 


والقائلون بأنه غير مهموز اختلفوا في أصل اشتقاقه: 


١‏ فقال قوم منهم «الأشعري»: هو 


من «قرنت ال 


ضممت أحدهما إلى الآخرء وستي به «القرآن»# 


؟- وقال «الفراءه: هو. 
بعضاء ودشابه بعضها بعضاء وهي قرائن أي: أشباء و 
وعلى هذين القولين: فنونه أصليّةء بخلافه على القولين الأّلين» فنونه زائدة. 

ورأي خامس مقايل للأقوال السابقة: 


وهو أنه اسم عَلَم غير منقول» وضع 
من أَرَل الأمر عَلّما على الكلام المنزّل على محمد صل الله عليه لم وهو هر 


مهموز. وهذا القول مروي عن الإمام الشافجي» أخرج البيهقي والخطيب وغيرهما 


ولا يهمز «القرآن» ويقول: #القرآن؛ اسم وليس 
ل العوارة وال 


عنه: أنه كان يهمز :قرا 


بمهموز ولم يؤخذ من قراءة: ولكنه اسم لكتاب الله 


وق عليه لنصرء أ القت بالحسن» ولا دعل للعمية باد متها قم مار كل 


واحد بعد ذلك علمً يدل على مُسمى مُمينه ولا يدل على شيه من الم السابق؛ فكلمة: عافل 


مسال الاي ور المي وسار عد ةن حلب إل أله 
يشمل علها مع أ كاتث في الأصل اسن مش فنا أن له 
تق الكمة المقولة مشعملة على الأو ممه وها: ناما الأصلي اسايق 


اتعريك”القراآناعتداالأصولبين والققهاء وأهلالعريية: 
هو كلام الله المنرّل على نبيّه محمد صق الله عليه وسلّم المعجز بلفظه المتعيّد 


بتلاوته المنقول بالتواتر المكتوب في المصاحف من أو سورة "الفا 
سورة “الناس' 
علوم القرآنبالمنق الإضاي. 
والآن قد وضح لا المراد من كل طرفي «المركب الإضافي» يتين لنا المراد 
من الإضافة التي بينهما. فعي تشير إلى كل المعارف والعلوم المتصلة بالقرآً 
هن ثم جمع لفظ “علوم؛ ولم يفرد؛ لأنّ المراد شمول كل علم يبحث في القرآن 
من أ ناحية من نواحيه المتعددة. فيشمل ذلك: "علم النفسير" و'علم الرسم 
العثماني" واعلم القراءات" و'علم غريب القرآن" و"علم إعجاز القرآن” 
و'علم الناسخ والمنسوخ" و'علم المحمكم والمتشابه' و'علم إعراب القرآن' 
واعلم مجاز القرآن" و'علم أمثال القرآن' إلى غير ذلك من العلوم الكثيرة 
التي توسع العلماء في بحثهاء وأفردوا طا المؤلفات الكثيرة. 
اتعريت اعللوم القرآن الى اللقي((أي:المنالمدو ني الاصطلاج). 
اعلم ذو مباحث كليّة تتعلق بالقرآن الكريم من ناحية نزوله و 
وجمعه وكتابته وقراءاته وتفسيره وإعجازه وناسخه ومنسوخه ومحكمه 


ذكرفي هنا العلمة. 


آنه 


ومتشابهه إلى غير ذلك من المباحث 


اموضوعه: 
موضوع هذا العلم «القرآنُ الكريم؛ من أيّة ناحية من هذه النواجي السابقة 
في تعريفه بخلاف علوم القرآن بلمعنى الإضافي؛ فإن موضوع كل علم منها. 


وس سيرج بي 


إنما هو «القرآن الكريم» من هذه الناحية فحسبه فعلم التفسير مثلا. 
موضوعه: القرآن الكريم من حيث بيان شرحه ومعناه والمراد منه بقدر الطاقة. 
البشرية. وعلم القراءات موضوعه: القرآن الكريم من حيث لفظه وأدائه 
وعلم الرسم موضوعه: القرآن الكريم من حيث طريقة كتابته» هكذا. 

فائدة :علوم القزانوغرضه 


لدارس القرآن ومفسّره أن يتوصل إلى 
إصابة الحق والصواب» وهو لا يعلم كيف نزل؟ ولا متى نزل؟ وعلى أقي حال 
كان ترتيب سوره وآياته؟ وبأ شيء كان إعجازه؟ وكيف ثبت؟ وما هوناسخه 
ومنسوخه؟ إلى غير ذلك مما يذكر في هذا الفن وإلا كان عرضة للزلل والخطاً. 
فهذا العلم بالنسبة للمفسّر مفتاح له. ومعله مثل «علوم الحديثه بالنسبة 
لمن أراد أن يدرس الحديث دراسة حقة. وقد صرّح بذلك الإمام السيوطي 
في مقدمة "الإتقان” حيث قال: «ولقد كنت في زمان الطلب أتعجب من 
المتقدمين. إذ لم يدونوا كتايا في أنواع علوم القرآن كما وضعوا ذلك بالنسبة 
إلى عللم الحد 
»- إنّ الدارس لهذا العلم يتسلح بسلاح قوي حاد ضدّ غارات أعداء 
الإسلام ابي شتّوها على القرآن الكريم زورا وبهتاناء واختلفوا عليه ما شاء 
لهم هواهم أن يختلفوا. ولا شاك أن الدفاع عن القرآن -الذي هو أصل الإسلام- 
من أوجب الواجيات على الأمّة الإسلاء 
+- إن المارس لهذا العلم يسكون على حظ كبير من العلم بالقرآن. ويما 
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يشتمل عليه من أنواع العلوم وا. 


لّق بالقرآن الكريم. 


لم تحكن علوم القرآن وغيرها من العلوم مدونة في العصر الأول في 
الكتب والصحف. بل كانت مدوّنة على صفحات الققلوب» وإنما كان المدون 
والمكتوب هو'القرآن الكريم:» فحسبه وذلك لما ورد في الصحيح من النعي 
عن كتابة غير القرآن. 
روى مسلم في صحيحه عن النبي صل الله عليه وسلّم أنه قال: (زلا 


تحتبوا عتي غبر القرآن» ومن كتب عني غير القرآن فليمحه وحدنوا عني 
ولا حرج؛ ومن كذب عل متعمدا فليتبوأ مقعده من النار))1". 


.والتابعين من كتابة وتدوين غير القرآن 


فين كَمّ تحرج كثير من الصحا 
حت الحديث الشريف لم يدوّنوه؛ واكتفوا فيه وفي علومه بالحفظ والرواية إلى 
أن كان عهد عي رضي الله عده فأمر أبا الأسود الدؤلي بوضع علم النحو فكان 


هذا العهد رأى الخليفة الراشد عمر بن عبد العزيز رغي الله عنه أن يجمع 
الأحاديث فأمر علماء الأمصار مجمع أحاديث الرسول مخافة أن يذهب شيم 


منها يهاب العلماءء وبحت يتميز الصحيح من السقيم؛ واللقبول من المردودد 


وني العصر العباسي: اقسعت دائرة التأليف» واقسعت حت شملت معظم 


علوم الدين واللغة العربية بل وغيرها من العلوم كالفلسفة وفروعها فقد 


ترجم كثيرمن كتنب القلسفة في هذا العصر. وهكذا ثرى أن حركة التأليف 


والعدوين نشطت نشاطا قويا في هذا العصرء وكان لعلوم القرآن من هذا 
النشاط حا 
اتإري| 55 القرآن بلع الإضاي أي الغام: 

وكان من الطبيعي أن يحكون أوَل ما يدون من علوم القرآن هو علم 
التفسير؛ إذ هو الأصل في فهم القرآن وتدبّرهه وعليه يتوقف استنباط الأحكام 


ومعرفة الحلال من الحرام. فألّف في تفسير القرآن "سفيان الفوري" المتوق 
اسنة ١7اهه‏ واسفيان بن عييئة' المتوفى سنة 148ه و"وكيع بن الجراح" المتوقى 
اذاه واشعية بن الحجاج' المتوقّ سنة ١7١ه‏ وامقاتل بن سليمان" المتوقق 
اسنة “٠ه‏ وكانت تفاسيرهم جامعة لأقوال الصحابة والتابعين. 

ثم تلاهم "محمد بن جرير الطبري" المتوى سنة ٠؟ه»‏ فألّف تفسيره المشهور 
وهو من أجل التفاسيرء وأعظمها؛ لأنه أوّل من تعرض لعوجيه الأقوال وترجيح 
بعضها على بعض. وبذلك يعتب أل من حاول مزج العفسير بالمأثور بالتفسير 
بالرأي والاجتهاد. 

وكان تفسير ابن جرير الطبري قطرة تلاها غيتٌ كثيرء فألف في المفسير 
بقسميه المأثور وغير المأثوره خلقٌ لا يحصون من أجلّة العلماء ما بون مطنب 


ومتوسط وموجزودايين مفشرللقرآن كله ومق رلبعضه. 


وقد شملت هذه الحركة التأليفيّة كل نوع من أنواع علوم القرآن تقريبا 


سنة ااه وأو 


وفي الناسخ والمنسوخ: "أبو عبيد القاسم بن سلام' |! 


جمق رأجد بن عند التحاين'ستة 2ه 


وألف في غريبه ومفرادته: أأبوعبيدة معمر بن المثنى" المتوق سنة 6:4هه 
و'أبوبكر السجستاني' المتوق ٠؟ه‏ و"الراغب الأصفهاني" المتوق سئة 6»مه. 

وألّف في إعرابه: "محمد بن سعيد الحوفي' المتوقى سنة ٠‏ 1هء و"أبو البقاء 
عبد الله بن الحسين العكبري" المتوق سنة 1ه 

كما ألْف في إعجاز القرآن: "الرماني" المتوق 686هه و"الخطابي" المتوق 
سنة 84+هء و"أبو بكر الباقلاني" المتوقّ سنة 107ه وغيرهم. 
"ابن قتيبة' المتوق سنة 87)هه و"الشريف الرضي" 
المتوق 1٠4هه‏ و'العزين عبد السلام المتوق سنة :3ه 
قراءاتهد 'علم الدين السخاوتي' المتوق 161هه وآابن الجزري” المتوق +0مه. 


وف أقسامه: "ابن القيم الجوزية' المتوق سنة ٠0اه.‏ 


وفي أمثاه: “أبوالحسن الماوردي' المتوق سنة نعاه. 
ألَف في جدله: نج ادن الوق" ال المتوقٌ سنة 11لاه. 


القرآن وبحسبك أن تتئاول فهرسا لمكتبة من المكاتب العا 
التي تدور في فلك القرآن في العصور المتعاقبة تملأ خزانة كثيرة فسيحة. 
اتدوتج علوم لزت وبع لفن مره 

وهناك طريقة أخرى في التأليف» فقد رأى بعض العلماء أن يجمعوا 
هذه الأنواع في كتاب مستقل على غرار ما صنع المحدّثون في علوم الحديث 
فاستخلصوا من هذه العلوم علما واحداء يعكون كالقهرس ا يجمع خصائصها 
ومقاصدها وإن لم يحط بمكل مسائلها وأجزائها فكان هذا العلم الذي سوه 


«علوم القرآن». 

وقد جاء العدوين على هذه الطريقة متأخرا عن العدوين على الطريقة 
الأولى ثم سارا بعد ذلك جنيا إلى جنب» فكان بعض العلماء يؤلف في العلم 
كقن مستقل» والبعض يؤلف في نوج من أنواعه. 

كان المعروف لدى المؤلفين في هذا الفن أن ظهور هذا الاصطلاح كان في 
القرن السادس الحجري على يد ”أني الفرج ابن الجوزي" استنعاجا مما 
السيوطي في مقدمة "الاتقان'. 

ففي القرن السادس الحجري ألف "الإمام أبو الفرج بن الجوزي" المتوق 
اسنة دده كتابا سا "فئون الأفنان في علوم القرآن" وكتابا آخر سناء 
'المجتبى في علوم تعلق بالقرا: 

وني القرن السابع لف "الشيخ علم الدين علي بن محمد السخاوي" 


0 هم 


ثم أهل القرن الشامن فألّف فيه "الامام بدر الدين محمد بن عبد الله 
الزركشي” المتوق سنة 46/اه كتايا سما 


البرهان في علوم القرآن". وهو كتاب 


ثم طلع القرن التاسع فترعرع فيه هذا العلم وخطا خطوات فسيحةة 


فقد ألّف فيه "الإمام محمد بن سليمان الكافيجي" المتوق سنة مه كتاباء 
وذكره العلامة السيوطي في «الإتقان». وفي هذا القرن أيضا وضع "الإمام جلال 
الدين اليلقيني” المتوق سنة :8ه كتابا سما ”مواقع العلوم من مواقع النجوم'. 
.ثم جاء فارس هذه الحلبة 'الإمام جلال الدين عبد الرحمن بن كمال الدين 
السيوطي" المتوق سنة ١‏ 1ه فألّف كتابا سساه 'التحبير في علوم التفسيره 
ضمنه ما ذكره شيخه البلقيق من الأنواع مع زيء 
سنة 6٠مه‏ لكن نفسه العواقة إلى المعرفة والاستقصاء لم تقنع بهذا المجهوده 
فعزم على تأليف كتاب جامع يسلك فيه مسلك الإحصاء والجمع والضبط 


مثلهاء وقد فرغ منه 


مع حسن الترتيب والعبويبه وفي هذه الأوتة وقف عل كناب “الررهان" 


للزركشي ولم يحكن اطلع عليه من قبل فقوى عزمه على إبراز ما أراد 
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ودع السيوطيّ يتحدّث عن نفسه في هذه الفترة التي خطر له فيها تأليف 


هذا الكتاب الجامع فيقول: *فبينا أنا أجيل في ذلك فكراء أقدّم رجلا وأَؤخّر 
أخرىء إذ بلغني أن "الشيخ الإمام بدر الدين محمد بن عبد الله الزركشي" ألّف 


كتاباني ذلك حافلا يستى "البرهان في علوم القرآن" 


ثم قال: «ولما وقفث على هذا الكتاب ازددثٌ به سروراء وحمدث الله كثيراء 


بوب سرج سس جد 


حتى وقفت عليه 


.وقوي العزم على إبراز ما أضمرته وشددت الحزم في إنشاء العصنيف الذي 
ان الكثير الفوائد وال 


ورتبت أنواعه ترتيبا أنسب من ترتيب البرهان» وأدسجت بعض الأنواع في 


قصدته فوضعت هذا الكتاب العلي الشأن» الجلي ‏ 


بعض» وفصّلت ما حقّه أن يبان وزدته على ما فيه من الفوائد والفرائد 
.والقواعد والشوارد ما يشتف الآذان» وسميته ب"الإتقان في علوم القرآن". 
الغصطانيف'الجنديدةإفي/:علوم القرآن: 

-١‏ امناهل العرفان في علوم القرآن! للعلامة الكبير محمد عبد العظيم 
الزرقاني. وهو كتاب حافل واسع المحتوى» عذب الأسلوب يقع في مجلدين. 

؟ - المدخل إلى دراسة القرآن الكريم؛ لفضيلة الدكتور العالامة الشيخ 
محمد بن محمد أبي شبهة. 

؟ - «علوم القرآن الكريم؛ للأستاذ الدكتور العلامة تور الدين عقر. 

؛ - البيان في علوم القرآن؛؛ لفضيلة الدكتور العلامة الشيخ عبد 
الوهاب غزلان. 

ه- امباحث في علوم القرآنه؛ للأستاذ الدكتورصبجي الصالح. 
» للأستاذ الدكتور محمد سعيد رمضان البوطي. 


بسم الله الرمن الرحيم 


الحمد لله رب العامين وال 


والسّلام على أشرف المريسلين سيّدنا محتتد 
وعلى آله وضحيه أجمعين. 

أمَا بعد: فالقرآن الكريم كتاب الله ختم الله به الكتْبه وأنزله على نين ختم به 
عام خالد ختم به الأدياق. 

فهو دستورالخالق لإصلاح للق وقانوا 
إليه مَل كلّ تشريع وأودعه كلّ نهضة وناط به كلّ سعادة» وهو حُجّة الرسول 
سلالمطليهوسلمء وآيته الكبرى يقوم في قم الدنيا شاهدا برسالته ناطقا بتبوته 
دليلا على صدقه وأمانته. 


اس طرف نل 
وهومَلاذ الدين الأعل» ومستند الإسلام إليه في عقائده وعباداته وحكمه 


السماء طداية الأرض» أنهى 


وأحكامه وآدابه وأخلاقه وله بمواعتظه وعلومه ومعارقه. 
وهو عماد لغة العرب الأسمىء تَدِيْي | 


علومها منه على تنوّعها وكثرتها وتفوق سائر اللّغات العَامَيّة به في أساليبها 


له الله في بقائها وسلامتهاء وتستمة 


وماذاتها 
الذلك كله كان القرآن الكريم موضع العناية الكبرى من الرسول صل للمعليه. 
وسلم وصحابته رضي اللهتعالى عنهم أجمعين وسلف الأمّة وخلفها جميعا إلى يوم الدين. 
هنا؛ وقد اتخذت هذه العناية أشكالا مختلقة فتارة ترجع إلى لفظه وأدائده 
وأخرى إلى أسلوبه وإعجاز» وثالعة إلى كتابته ورسسه ورابعة إلى تفسيره 
وشرحه إلى غير ذلك. ولقد أفرد العلماء كلّ ناحية من هذه النواحي بالبحث 


“كج ة61لتم 9200201 


هكذا أصبح بين أيدينا الآن مصئُفات متنّعة وموسوعا. 


فستيه علم القراءات وعلم العجويد وعلم النسخ العثمافي» وعلم التضسيره 
وعلم الناسخ والمنسوخ؛ وعلم غريب القرآن» وعلم إعجاز القرآن؛ وعلم 
إعراب القرآن: وما شاكل ذلك من العلوم الدينيّة والعربيّة ممّا يعتي ربحق أروع 


يخ لحراسة كتاب هو سيّد الكشبِء وبات هذا المظهر معجزة 
تعالى: «إنًا ع نا كرون َِظرنَ» اللح::] 
ولقد أتجبت تلك العلوم الآنفة وليدا جديدا هو مزيج منها جميعا وسليل 


ها جميعاء فيه مقاصدها وأغراضها وخصائصها وأسرارها #والولد سر أبيهة 
وقد أسموه «علوم القرآن» وهو موضوع دراستنا في هذا الكتاب إن شاء الله 
إلا أننا نهتمّ منها بما يتعلّق بعلم التفسير لأجل سهولة خوض غمار تفسير 
القرآن الكريم كمفتاح للمفسّرين فمثلها من هذه الناحية كمثل علوم 
الحديث بالنسبة لمن أراد أن يدرس علم الحديث. 

وقد صرح السيوطي بذلك في خطبة كتابه «الإتقان”"»؛ الذي منه تحص 
هذه الزبدة إذ قال: «ولقد كنث في زمن الطلب أتعجب من المتقدّمين إذ لم 
يدوّنوا كتابا في أنواع علوم القرآن كما وضعوا ذلك بالنسبة إلى علم الحديث». 


الإشان في علوم لقرتفه 0/1 


-0-0 “تك تم 092110201 


فهذه فصول في علوم القرآن خصتاها من كتاب الإمام السيوطي هلله 
في علوم القرآن؛ مع بعض 0 


وكتبه: السيد محمد بن السيد علوي بن السيد عباس المالي الحسني 
مكة المكرمة في: 8 ربيع الآخر ااه 


الإفسان على بصيرة تامّة منهه فيعرف المي والمدفيه والناسخ والمنسوخ» 
وأسباب التزوله ويترب على ذلك فهم معاني الآياتء وين اشن التقسمر 


قبل معرفة مُصطلحه كأن في حيرة وقلّ نشاطه والعبسث عليه المقاصة. 
علم التفسير هومأخوة من قوطم: «فشررت الشيء إذا بيه تي العلم 
المذكور تفسيرا لأنه يبن القرآن ويوضحه. 


وحَدَّ هو علم يبحث فيه عن أحوال القرآن الكريم من جهة نزوله 
كمكيه أو مدنيه ونحوه كسنده وأدائه وألفاظه ومعانيها المتعّقة بالأحكام 


وغير ذلك. 


وموضوعه: كلام الله عز وجل من الحيئيّة المذكورة. 

وفائدثه: التوضل إلى فهم معاني القرآن والعمل بما فيه بعد القهم. 

وثمرته: العمسّك بالعروة الوثقى والفوز بالسعادة في الدارين. 

وواضعٌه: الله تعالى ونبيّ عليه الصلاة والسّلام فهو علم إلهي نبوق. 

واستمدادُه: من القرآن نفسه والسّنِ وأساليب العرب. 

ومسائله: ما يستفاد منه من أحكام وعقائد وأمثال ومواعظ. 

ونسبته: أنه من العلوم الدينيّة بل رئيسها لكونها مأخوذة من الكتاب 
ومتوقفة في الاعتداد بعد العبوت عليه. 

وفضله: أنه من أشرف العلوم وأجلّهاه لأن العلوم إنما تشرف بشرف 
موضوعاتها؛ وموضوعه أجل وأشرف. 


لحي 7777ده:ةهظ_ -7ببببة تيا 


ببيان الحماج المشتمل على الأحكام الشرعية 
التي هي مدار السعادة الأبديّة وهي العروة الوثقى"" لا يهتدى إليها إلا 
يتوفيق من اللطيف الخبير عت أن الصحاية رضي لل عتهم عل علو كميهم في 
القصاحة واستنارة باهم بما أشرق عليهم من مشكاة النبوق كانوا كثيرا ما 
يرجعون إليه صلاللهميهسلم بالسؤال عن أشياء لم يعرجوا عليها ولم تصل 
أفهامهم إليها كما وقع لعدي بن حاتم في الخيط الأبيض والأسود. ولا شلك 
نا حتاجون إلى ما كانوا محتاجين 


حد القرآن: القرآن لغةٌ مأخوذ: 
المنزّل على سيّدنا محمد المعجز يسورة منها. 

فقولنا: ؛الكلام؛ جنس شامل لجميع الكلام. 

وقولنا: «المنؤّل على سيدنا محمد صل الله عليه يسآم فصل مخرج للكلام 
العازل على غيره من الأنبياء كالتوراة والانجيل وسائر الكتُب والضُحُف. 

.وقولنا: «المعجزه فصل ثانٍ مخرج للأحاديث الربانيّة كحديث الصحيحين: 
(لأنا عند ظن عبدي بي))1”. 

ثم الاقتصار في الحدّ على الإعجاز وإن نزل القرآن لغيره 


المحتاج إليه في العمييز فهو الأهم. وقولما: ابسورة منها بيان 


ةي تقس “الألوسي" همكذا: «وأما يان الحاحة إليه فلأ شه القرآت اميم 


والاستففار, باب الحث على ذكر ال تعا. 


اوج سر سس جد 


الإعجاز بأقل سورة؟ 
آية قستللزم مناسبة لما قبلها وما بعدها 


اعلم أنّ للناس في المي والمدني اصطلاحات ثلاثة: 

أشهرها: أنّ المي ما نزل قبل الحجرة. والمدق ما نزل بعدها سواء نزل 
بمكة أم بالمدينة عام الفتح أو عام حَججة اوداع أم يسفر من الأسفار. هذا 
هوالأصم في تعريفهما. 

العاني: أن المكي ما نزل بمكة:” ولو بعد الهجرة. والمدني ما نزل بالمدينة. 


وعلى هذا تثبت الواسطة» فما نزل في الأسفارلا يُطلق عليه مي ولّامدق. 
الثالث: أن المي ما وقع خطابا لأهل مكة. والمدني ما وقع خطابا لأهل 
المدينة. 


قال القاضي أبو بكر في "الانتصار": إنما يرجع في معرفة المي والمدني 
إلى حفظ الصحابة والعابعين ولم يرد عن النبي صق الله عليه وم في ذلك 
قول؛ لأنه لم يؤمر بهء ولم يجعل الله علم ذلك من فرائض الأمّة؛ وإن وجب 
في بعضه على أهل العلم معرفة التاسخ والمنسوخ فقد يُعرّف ذلك بغير نض 
الررسول صل للمعطيمرسلم. انتعى. 

ولعرفة المي والمدني فوائد: منها: معرفة الباسخ من المتسوخ ومتها. 
معرفة ترتيب القرآن في الغزول. 

وقد كان لبعض الصحابة رضي الله نمال عنهم عناية شديدة بذلك. فمنهم: 


سبيدنا عليه رعيد الله يق مسعوة اين يام رشي اللا حهم. 


0 ويدصل في مكة ضراحيهك كالمل م وعرقات 


ومنها: أنّ كلل سورة فيها قصة آدم وإبليس؛ فهي مكيّة سوى البقرة. 
ومنها: أن كل سورة فيها ذكر المنافقين» فهي مدنيّة سوى العدكبوت. 
عن أبيه: كلل سورة دُكرت فيها الحدود والفرائ 
ني وكل ما ذكر فيها القرون الماضيّة في مك 


نزلت بالمدينة تسع وعشرون سورة. البقرة وآل عمران» والنساءء 


وقال هشام بن عروة 


والمائدة والأنقاله والعوبة» والرعد؛ والحيّه والنوره والأحزابء ومحمده والفتح» 
والحجراته والحديد والمجادلة والحشره والمستحنقه والصقه والجمعةة 
والمنافقون: والتغاين؛ والطلاق؛ والتحريم؛ والقيامة 


والزلزلة: والقدرء والتصر» 
والمعؤذتان. 

وسائر ذلك نزل بمكّة: وهو خمس وثمانون سورة؛ إذ سُوَر القرآن كلها 
مائة وأربع عشرة, 


مع 


م 


لبت عَامَئوا ا قنش إل ألصَارة 4 إداة :] الآية. قلنها فزلت يحل 
يستى يات الجيش وفي وراء ذي اليف وقيل اليداء رفي ابعد| ذو 
الحليفة بالقرب من المديئة من طريق مكة. وعل كل 
مُرَمْيِيع وهم داخلون المدينة كما ثبت 
رضي الله عنهاء ومنها: سورة الفتح نزلت في شأن الحديبية كما أخرجه الحاكم 
في كراع الغميم واد بيئه وبين المديئة نحو ماثة وسبعين ميلاء 
مكة نحوثلاثين ميلا ومن عُسفان إليه ثلاثة أميال. 
وأمثلة الحضري كغيرة لكونه الأصل. فلا يحتاج إلى تمثيل لوضوحه. 
اتنبيه: وتقسيم اين القرآن إلى مكي ومدق و وحضري وسفرق باعتبار 


النهاري كثيرة لأنهالأصل. و اللي من أمثلت آية تحويل القبلة. 
لة الصيغي آية الكلالة؛ وعهي قوله تعالى: 
يفتك فى الْحَلة4 [الساء :]إلى آخرسورة النساء وستاها ابي مله 
عليمسلم باآيةالصيف» كد ثيت في "صحيح مسلم” "عن عمر وني اوعد 


إلى قوله: 9رَينْق 45 افر -15]. ففي "الصحيح”: عن عائشة رضي الله عنه: 
'أنها نزلت في 


اتا" 


1 صحيح مسلم؛ كاب التزا‎ 4١0 
صحيح البحاري: “كتاب الشهادات؛ باب تعديل النساء بعضهن بعشا.‎ ( 


ةج لد هةةظ_-7ببببة تيا 


اختلف في أوَل ما نزل من القرآن على أقوال: 

أحدها: -وهو الصحيح- «أثرا انربك [الملق:] وهذا ثابت في 
الصحيحين وغيرهما فعن عائشة رضي الله عتهاه أنها قالت: أوّل ما بدئ به 
رسول الله صلاللهطيهمسلم من الوحي الرؤيا الصالحة في النوم. فكان لا ير 
رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح ثم حبّب إليه الخلاء وكان يخلو بغار حراءة 
فيتحّث فيه (وهو التعيّد) الليالي ذوات العدد قبل أن ينزع إلى أهله ويتزؤد 
للها حتى جاءه أ 
الملك» فقال: اقرأء قال رسول الله صلاللهليميسلم وسلم: 
4 ا اقرأ قلمش: 


ذلك ثم يرج إلى خب 


تَي4؟ قال: أحذتعكم ما حتفنا يه 
ريسول اللهء قال رسول الله صللأمعليهرسئم: إفي جاورث بحراء فا ق 
جواري نزلت فاستيطنت الوادي فنظرت أمائي رخلفي وعن 


صمي الخارتية كتاب بدء الوسيء باب كيف كان بد لوي إلى رول الله صلى الل عليه 
وسلم- وصحيح مسلم: "كاب الإبما» باب بد لوي إلى رسول ال 
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وهذا لا يعارض أن »أو ما نزل مطلقا؛ لأنها لم تغزل كلها بل نزل منها. 
صدرها. ويؤيد هذا أنه جاء في رواية أخرى عن جابر نفسه في الصحيحين 


أن رسول الله صلللمليهرسلم قال: بينا أنا أمشي إذ سمعتُ صوتا 
فرفعت رأسي فإذا الملك الذي جاءني بحراء على كرسي بين السماء والأرض 


عن قصّة حراء التي نزل فيها 
في هذا الباب من ناحية الدا 


وأعاب يسههم ,أ جيرا لعج هذا تيان وفيس فوس زوايقة 


م عليه ما روثه عا 


وهذا من أحسن الأجوبة. 


() صحيح البعاري: كاب اليرء باب تفسير سورة المدز. وصجيح مسلم: كتاب الإيدل ياي 
بده الرحي إلى رسول لق 


() صحيح ايارتية كتاب بده الوحي» باب كيف كات يده لوحي إلى رسول ال وصحيح ملم 


القول الرايع: أن ول ما نزل "يسم الله الرمن ال 
وأجاب عنه السيوطي بأن هذا لا يعد قولاً برأسه فإنه من ضرورة تزول 
السورة نزول البسملة معها. 
أقوال أخرى في أو ما نزل» وكلّ ذلك لا 


3 
وإن صخ فيتأّل بأن معنى أوّل ما نزل» على حذف *ين؛ أ 
انل عصَوصة 

١‏ أوَل ما نزل بمكة: لازا ير ريل وأول ما نزل بالمدينة: سور 


َنمطيَِينَ4 [الطففب:١].‏ 
؟: وآخرما نزل بمككة: سورة المؤمئون. وآخر ما نزل بالمدينة: سود 
*: أوّل ما نزل في القتال: لأوْنَ 


البقرة؛ وقيل: ريل 


#براءة. 


يعون يأ ملسأ ' ولد أنه على 


ذا قوله: [بحديث رواه اليبيقي] وأسرحه انيقي ف الدلامل والواحدي' من طرق الس بت يكير 
عن بولس بن عمرو عن أيه عن أني ميسرة عمرو بن شر حبيل: 
عيناً أذ يكرد ذا مجر 


يلك فول نك لتودي الأمالة وتصل الرحم وتصدق الحديث؛ قل دعل أو بكر كرت عديمة 


أ سول الله قال لحديجة إني إذا 


لوث وحدي سمعث تلان 


احديه له وقالت: لقعي مع محمد 


قة قانطلقا فقًا عليه فقال: إذا علوت وحدي سمعت 
نداء قي با محمد با محمد اطق هاري في اق فقال؛ لاقمل إذاأناك فائيت حتى تسمع ما 
يقول لم التي عبرتي ظدًا علا ند ا محمد قل «ؤيشم لق إقالتصم الشنة يله ات اقتتيت 4 
حنى بلغ ولا المت 4... الحديث. هذا مرسل رجاله ثقات. (الاتقانع. 
قوله: [حديث مرسل] هو الذي رقمه التايمي إلى رسول الله صلى ال عليه 
اسم الحائي الذي رواد عن كما قعل أبو ميسرة 


بحلل وهو ابعى. ا 


7ب7ب7ا د _ ٠7ب‏ ةا 


اختلف العلماء في ذلك على أقوال أشهرها: 

١ل‏ أن آخر ما نزل قوله: تمتك فل أله يفتك فى المخللة... > 
[النساء:+!] رواه الشيخان!". 

؟- وقال اين عباس: آخرآية نزلت آية الرباء رواه البخاري'" وي قوله: 
؟- وقال أيضا: آخرآية نزلت: 9 وَأنَُوأ وما جوت ...4 [الدة:541]. 
ه- وقال سعيد بن المسيّب آخر آية نزلت آية الدين'. قال السيوطي: 


توأ َه وَدرُوأ ما بق من ...> [لبهرةهم0؟]. 


وهو مرسل صحيح الإسناد 

ويمحكن الجمع بين القول الثاني وما بعده بأنها نزلت 
كترتيبها في المصحف فيصدق على كل منها أنها آخر ما نزل وحينئذ يتأول 
القول الأول بأنه آخرما نزل في شأن الفرائض والأحكام. 

السكن يشكل على هذا ما ورد أنّ قوله تعالى: هالوم أككنك لَك مبتكر...» 
|انائدة:.] نزلت بعرفة عام حجّة الوداع. ووجه الإشكال هو أن ظاهرها إكمال 
جميع الفرائض والأحكام قبلها مع أنه ورد في آية الربا والدّين والكلالة أنها 
نزلت بعد ذلك» ولذلك فقد تأوّل العلماء هذه الآية أن إكمال الدّين المراد 


ادقعة واحدة 
واحدة 


() صحيح العاري: كاب للف سورة النساء: ,اب لإيشتؤلة..6: وصحيح مسلم الفراقضء 
ياب آخر آية أنزلث آي الكلالة. 

6 سميج لبحاري؛ كاب اشير سورة ترق اب (وقو] 
:م قوله: [آية ال الي بدا برل عا ا 
[البقرة:114. (الملسيّم 
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به في الآية إقرارهم بالبلد الحرام؛ وإجلاء المشركين عنه حتى حجه المسلمون 
لا يخالطهم المشركون. ويؤيد هذا قول ابن عباس: كان المشركون والمسلمون 
يبون جميعاء فلمًا نزلت «براءة» تفي المشركون عن البيت وحج المسلمون 


ت الحرام أحد من المشركين» فكان ذلك من تمام النعمة 
9 4 [اللالدقد]. 
أأقوآل أخرى! قي آخردطاتزل واللجواب عتهاة 

وقد روى السيوصي عن كثير من العلماء أقوالا أخرى في آخر ما نزل: 
كَالْفَمْخْ) [لنسر:٠].‏ 
ومنها: أنه سورة المائدة. ومنها: أنه آية: 9لَدَدْ جَمكْرْ رَسْولٌ ين 
...4 [انويه:»؟١].‏ ومتها: أنه سورة الفتح. ومنها: أنه سورة براءة. قال 
البيهقي: يجمع بين هذه الاختلافات إن صحّت- بأن كلّ واحد أجاب بما 


فمنها أن آخر ما نزل سورة دا بج تمر 


عنده. وقال القاضي أبو بكر في “الانتصار”: هذه الأقوال ليس فيها شيء 
مرفوع إلى النبي صلللهليمرسلم وك قال ما قاله بضرب من الاجتهاد وغلبة 
الظن» ويحتمل أن كل واحد منهم أخبر عن آخر ما سمعه من العبي صل ادليه 


سلم في اليوم الذي مات فيه أو قبل مرضه بقلميل» وغوره سمع منه بعد ذلك. 


مع 


م 


اعم أنّ نزول القرآن على قسمين: قسم: نزل أبتداء. وقسم: نزل عقب 
واقعة أو سؤال. 

وقد تتيع العلماء القسم العني وصكفوا فيه كثيا مخصوصة ينوا الآبيات 
التي نزلث بسببء وبيّنوا ذلك السبب واجتهدوا فيه اجتهادا بالغا. وأشهر 
مؤلّف في هذا الموضوع "لباب التقول في أسباب النزول" للحافظ السيوطي. 
وني هذا العمل فوائد جليلةة 

منها: معرفة وجه الحكمة الباعفة على تشريع الحمكم. 

ومنها: أنه طريق قويّ في فهم معاني القرآن لأنَ العلم بالسّبب يورث 
العلمَ بالمسيّب. 

هذا وإليك هاتين القصتين لععرف بهما أنه لولا معرفة سبب الغزول 
ل أقدام كير في فهم العنى ودرا القصوة. فقد قرأ مروان ين الححكم 
3 ون يمآ ...© [العمران:هه١]‏ الآية. وقال: 


أوتي وأحبّ أن محمد بما لم يفعل معدّبا لُعذّبنَ 


لئن كان كل امرة فرح بما 
وهذا الذي فهمه هو صحيح بالنسية لظاهر الآيقه لمكن بين له ابن 
عباس الحقيقة ثي ألا نزلث في أهل الكتاب حين سأطم الي ماله 

رأروه ألهم أخيريه ينا ألم نه 


9 


(0 صحح البهاري: حاب انفضسرء سورة آل ععرات اب (إلا حص أ يبنا أ 
وصحيح مسلم: كناب سفاث المائقين وأسكائهم. 


لشت 7777 هه ةيا 


[لائية:؟*]. ولو علما سبب نزوطا لم يقولا 
ذلك وهوأنٌ ناسا قالوا لما حرّمت الخمر: كيف بمن قتلوا في سبيل الله وماتوا 
وكانوا يشربون الخمر وهمي رجس؟ فنزل 


أخرجه أحمد والنسائي وغيرهما". 


ولولا معرفة سبب تزول قوله تعالى: للا أ كر يِه 
[ابقرة١1]‏ لقال قائل: أن ظاهرها يفيد أن المصلي لا يجب عليه استقبال 
القبلة لا سفرا ولا حضرا. وهو خلاف الإجماع لسكن بمعرفة سبب نزوطا 
يعلم أنها في نافلة السقر أو فيمن صل اجتهادا ثم بان له الخطأ على اختلاف 
الروايات في ذلك. 
هل للسيب تأتيرقي تخديه كم 

مما يتصل بهذا الملبحث مسألة مهمّة جرى الخلاف قيها بين علماء 


الأصول. وهي أننا إن عرتنا سيب فزول ب 
يكون ذلك الححكم خاضًا يذلك السبب 

عانا فيشمل غير ويعمرون عنه بقوطم: هل العرة بمو اللفظ أ خصو 
السيب؟ والجواب أن المشهور الأصخ هوأ العبرة بعموم اللفظ فالحصكم 


يتناول غير السبب الذي نزل من أجله. وقد نزلت آيات في أسباب وائفقوا 


في شأن هلال بن 


ومن لا يعتبر عموم اللفظ» يقول خر 
قال الحافظ السيوطي: ومن الأدلّة على اعتبار عموم اللفظء احتجاج 
الصحابة ,فيا شمعهم في وقائع بعموم آيات نزلت على أسباب خاصّة شائعا 
ذائعا بينهم. 
وهذا بالنسبة للآية التي يفيد لفظها العموم أما 
ولا عموم للفظها فإنها تقصر عليه قطعا كقوله تعالى: 
الى بق مالك 4 اليل:1-] فإنها نزلت في أبي بكر الصدّيق بالإجماع. 


وهم من ظنَ أن الآية عامّة في كل من عمل عمله إجراء له على القاعدة. 
.وهذا غلط فإن هذه الآية ليس فيها صيغة عموم؛ إذ الألف واللام إنما تفيد 


العموم إذا كانت موصولة أو معرفة في جمع؛ زاد قوم: أو مفرده بشرط ألا يحكون 
هناك عهد؛ واللام في «الأتقى» ليست موصولة؛ لأن »ال» لا توصل بأفعل 
العفضيل إجماعاء و«الأتقى؛ ليس جمعا بل هو مفرد. والعهد موجود خصوصا 
مع ما يفيده صيغة «أفعل» من العمييز وقطع المشاركة فبطل القول بالعموم 
وتعيّن القطع بالخصوص والقصرعل من نزلث فيه رضي امس 


ووس سر سس جد 


مصادر اباب التزول: 


لا يحل القول في أسباب النزول إلا بالرواية والسماع ممّن شاهدوا 
زيل ووقفوا على الأسباب وبحثوا عن علمها. 
قال محمد بن سيرين: سألت عبيدة عن آية من القرآن فقال: اق الله وقل 
.سداداء ذهب الذين يعلمون فيم أنزل الله القرآن. والصحابة رضيالمعهم هم 
المرجع الأّل والآخر ذا النقل. وهم ,سوا لمهم يعرفون ذلك بقرائن تحتف 
بالقضايا. 

قلث: ويدركون أيضا بملازمة النبي صلللهليهوسلم ومعرفة أحواله وتتيّع 
ما ينزل عليه من الآيات الكريمات وشهودهم ذلك بأنفسهم. 

ما معنى قول الصحابي: هذه الآية نزلت في كذا»؟ هل يجري مجرى المسئد 
وهل يقيد سبب نزوطها؟ 

اختلف العلماء في قول الصحابي: «نزلت هذه الآية في كذا؛ هل يجري 
مجر المسند كما ل ذكر السبب الذي أنزلت لأجله أو يجري حجرى التفسير 
الذي ليس بمُسنّد؟ فالبخاري يُدخله في المسنده وغيرُه لا يدخله فيه وأكثر 


المسانيد على هذا الاصطلاح كمستد أحمد وغيره» فلاف ما إذا ذكر سببا 
نزلت عقبه؛ فإتّهم كلهم يدخلون مثل هذا في المسند. 

وعن المسألة الشائية وههي هل يفيد سبيا لنزول الآية؟. 

قال الزركشي في “البرهان”: قد عرف من عادة الصحابة والتابعين أن 
: في كذاى فإئه يريد بذلك أنها تتضئن هذا 


أحدحم إذا قال: النزلت هذه الآ 


7ب7با 1ه _ ٠7ب‏ 


يذكر المفسّرون لنزول الآية أسبابا متعدّدة فإذا حصل مثل هذا في آية. 
واحدة وصورته أن يقول أحدهم: ٠هذه‏ الآية نزلت في كذا». ويقول الآخرة 
انزلت في كذاء» ويذكر شيا غير ما ذكره الأول من غير تصريح بسيب الغزول. 
فهذا غالبا ما يراد به التفسير لا ذكر سبب النزول. ولا منافاة بين قوليهما. 


إذا كان اللفظ يتناوهما. وإن عبّر واحد بقوله: «نزلت في كذا؛ وصرّح الآخر 


بذكر سبب خلافه فهوالمعتمد وذاك استنباط. مثاله ما أخرجه "البخاري" 
عن ابن عمر ,شي ائمسهما قال: نزلت «بآؤك حَرث لسفر» [لبعرة؟؟؟! في 
إتيان النساء في أدبارهن:'“. 

وأخرج "مسلم" عن جابر رفسو لمعه قال: كانت اليهود ته 
من دبرها في قُبْلها جاء الولد أحول فأنزل الله تعالى: «نَآوْسفر حر لَسف 16" 


ولة من أق امرة 


[قرة:5؟]. المعتمد حديث جايرة لأنه تقل وقول أبن عمر استنهاط منه. 


فإن كأن إستاد أحدهما صحيحا دون 


( سحي لبعاري: كاب فير سورة لترة. اب (إم تافز أسفز». 


م مبحيح مسلم: "كناب التكاح. باب حواز جماعه امرأئ في قيلها من قدامها ومن وراه. 


وبا رح سس جمد 


فلأ14" [السى.م-1]. 
وروى الطبرائي: 


السريره ومكث أربعة أيام لا يتزل عليه الوجي حى تنتهوا له وأخرجوه فنزل 


جروا دخل بيت النبي صلاللمطيدسلم فمات تحت 


جبريل بقوله تعالى: (لْضْحَن) 

قال ابن حجر في "الفتح” قصة إبطاء جبريل بسيب الجرو شهيرة لمكن 
اكونها سبب نزول الآية غريبه وفي إسناده من لا يُعرّفه فالمعتمد ما في 
"الصححيح”. ويمسكن أن يحكون نزول الآية عقب السبيين أو الأسياب فتحمل 
عل ذلك. إذ لا مانع من تعدّد الأسباب» ويممكن أن يتعدّد نزول الآية ويتكرّر 
ويحكون لكل نزول سبب. مثاله: أن البي صلللهليدرسلم وقف على حمزة رضي 


وجاء أنها نولت بوم الفح لتاقل الأتصاريوم أحد: لو مامه 


يوما مثل هذا ريعليهم. أخرجه الترمذي والحاكم. فيجمع بينهم بأنها 
تزلت أؤلا بمكة قبل المجرة مع السورة؛ لأنها مكية ثم ثانيا بأد ثم اله 
يوم الفتح. 

آآآ [ ز ز ز ز [ 010 1[10ؤ1[ 2101111101110 
لمر ياب ماي لبي على ل حليه وسلم من أ اله ركين رامين 


زم المعجم الكير للطرائي: مسد التساء باب الحم عبولة ينت عاصم. 


(0 دلامل البوة لليهقي: ياب ما حرى بعد القضا الحرب وذهاب المشركين في أمر الى والجرحى. 


© 0 


م 


[متقرقة السب وائجد: 


وهذا واقعه فقد ينزل في الواقعة الوا 
ما أخرجه الترمذي والحاسكم عن أمّ سلمة أنها قالت: يا رسول الله صللامعليه 
مسلم لا أسمع الله ذكر النساء في الحجرة بشيء فأنزل الله «: 
مم4 [ارعمران:ه1:] إلى آخر الآيات في سورة آل عمران. وأخرج الحاحكم 


أيضا عنها قالت: قلتُ: يا رسول الله تذكر الرجال ولا تذكر النساء فأنزلت: 
لوت فَالْمْسَلِمتٍ» الاحرب:ه]. وأنزلت: «أ 
أُنقٌّ4 [رعمران:ه٠1].‏ 
نعل لان يعض الفسحاية 
الأصل في هذا الباب موافقات عمرء فقد كان يتحدّث في أمر من الأمور 
آن ينزل موافقا لقولف وغهي من مناقبه المشهورة. فقد جاء في | 


((أنَ الله جعل الحو على لسان عمر وقلبه)):". رواه الترمذي. 


أخرج البخاريا" وغيره عن أذس قال: قال عمر بضيالاسسه: وافقث ري في 
يا رسول الله لو اتخذنا من مقام إبراهيم مصلٌّ» فنزلت: وَائدُواأ 
م هنر مُصٌَ 4 [ابقرة:ه11. وقلث: يا رسول الثه صلاللمطيمسلم إن 
فساءك يدخل عليه اليرَ والفاجر فلو أمرثهنَ أن يحتجين» فنزلت آي 
الحجابا”. واجتمع على رسول الله صلاللمعليديسلم فساؤه في الغير 


0 
(6 صحيح البعاري؛ كاب الصلان باب ما حاء في القبلة, ومن ل برى الاعادة على سه 


التزمذتي: كتاب العناقب عن رسول ال باب في مناقب عمر رضي اله عه. 


جع قوله: [يةالحجاب] وهى قره عال: كل لك قل اياك ذيائات قنتة التزبي 
4 ايديم 


عسى ربّه إن طلّقكنٌ أن يبدله أزواجا خيرا منكرّء فنزلت كذلك!!'. وقد 
جمع الإمام السيوطي رسالة خاه 
مواقفات عمر". 
ماكر نزوله: 

ذكر جماعة من العلماء المتقدّمين والمتأخرين أنّ مِن القرآن ما تتكرّر 
انزوله ولذلك حك منها: التذكير والموعظة. ومنها: وجود المقتضي. ومنها: 
إظهار فضل زائد لمارا 
وسورة الإخلاص. ويجوز أن يكون تكرار النزول لفائدة اختلاف حرف 


في موافقات عمر ستاها “قطف العمر في 


وقد ذكر بعضهم أن من ذلك آية الروح؛ والفائحقه 


القراءة فتنزل الآية مرّة على حرف ومرّة أخرى على حرف غيره. ولا يبعد أن 
تحكون الفاتحة نزلت مرّة بحرف: ملك يوم الدين؛ ومرّة بحرف امَليِك يوم 


الدين». 


روى البخاري عن عبد الله بن عمرو بن العاص ,ضيالأمبهما قال؛ سمعت 
النبي صلالدعليهرسلم يقول: ((خذوا القرآن من أربعة: من عبد الله ين مسعوده 
وسالم ومعاذ وأبي بن كعب))'" أي: تعلّموا منهم. والأربعة المذكورون اثنان 
من المهاجرين وهما المبدوء بهماء واثنان من الأنصار. وسالم هو ابن مَعقِل 
مول أبي حذيفة» ومعاذ هو اين جبل رضيافمسهم. وليس معنى هذا أن هؤلاء 


بل هناك غيرهم مثلهم. وفي الصحيح في غزوة بثر معونة 
أن الذين قتلوا بها من الصحابة كان يقال لم لز وكانوا سبع رجلا 
سيائمسته قال: سألتٌ أفس بن مالك: من 
جمع القرآن على عهد رسول الله صلللهعليهسلم؟ فقال: أربعة كلهم ين الأنصار: 


أبي بن كعبه ومعاذ بن جبل؛ وزيد بن ثابته وأبو زيد قلت: من أبو زيد؟ 


بن ثابت وأبو زيدا” وفيه مخالفة لحديث قتادة من وجهين: أحدهما: التصريح 
بصيغة الحصر في الأأربعة. والآخر: ذكر أبي الدرداء بدل أبي بن كعب رضي الله 
عنها. وقد استئكر جماعة من الأثمّة الحصر في الأربعة. 


وقال المازري: لا يلزم من قول أفس شيالقمعه: الم يجمعه غيرهم؛ أن 


يكون الواقع في نفس الأمر كذلك؛ لأ التقدي أنه لا يعلم أن سواهم جمعد 


صحيح ليشار كتاب فشائل القرآن. باب القرء من أصحماب النبي صلى الله عليه وسلم. 


م صحيح النحاري: كتاب فضائل الصحاي؛ باب مناقب تعد بن ثابت. 
(0 صحيح الياري: كاب فشائل القرآن. باب القراء من أصحاب ادبي صلى الله عليه وسلم. 


وإلا فكيف الإحاطة بذلك مع كثرة الصحابة وتفرقهم في البلاد؟ وهذا لاي 


إلا إن كان لقي كل واحد منهم على انفراده وأخبره عن نفسه أنه لم يحكمل له 


جمع في عهد النبي سل اللدعليه سلب وهذا في غاية الببعد في العادة وإذا كان 
المرجع إلى ما في علمه لم يلزم أن يعكون الواقع في نفس الأمر كذلك. قال: 
وقد تمسشك بقول أذس هذا جماعة من الملاحدة ولا متمسك لهم فيه فإنا لا 
نسم حمله على ظاهره فإن سأمناء لا يلزم من كون كل من الم الغفير لم 
يحفظه كله ألا يحكون حفظ مجموعه اللجمَ الغفير وليس من شرط التواترأن 
يحفظ كل فرد جميعهء بل إذا حفظ الكل الكل ولوعلى العوزيع؛ كفى. 

كيل في عهد 
قال: وإنما خض أنس الأربعة 


وقال القرطبي: قد قيل يوم اليمامة سبعون من القّاءه 
النبي صواللدليموسلم ببثر معونة مثل هذا العدد. 
بالذكر ل 


وقال القاضي أبو بعكر الباقلاني: البواب عن حديث أذس من أوجه: 


بهم دون غيرهم أو لكونهم كانوا في ذهنه دون غيرهم. 


ألا يسكون غيرهم جمعه. 
العاني: المراد لم يجمعه على جميع الوجوه والقراعات التي نزل بها إلاأ. 
العالث: لم يجمع ما ميخ منه بعد تلاوتهه وما لم ينسخ إلا أولدك. 
الرابع: أن المراد ججمعه: تلقيه مين في رسول الله صللمليمسلم لا بواسطة 

بخلاف غيرهم؛ فيحتمل أن يكون تلقى بعضه بالواسطة. 


أحدها: أنه لا مفهوم له قلا 


الخامس: أنهم تصدّوا لإلقائه وتعليمه؛ فاشتهروا به وخفي حال غيرهم 
عمّن عَرَف حاهم: فحصر ذلك فيهم بحسب علمه؛ وليس الأمر في نفس 
الأمركذلك. 


السادس: المراد بالجمع الكتابةء فلا ينقي أن يكون غيرهم جمعه حفظا 
عن ظهر قلبه» وأما هؤلاء فجمعوه 


السابع: المراد أنَ أحدا 
رسول الله سلاللممليه لم إلا أولعك بخلاف غيرهم فلم يفصح بذلكه لأن أحدا 
منهم لم يعكمله إلا عند وفاة رسول الله صلاللدعليهرسلم حين نزلت آخرآية. 


الآية الأخيرة وما أشبهها ما حضرها إلا أرلدك الأريعة متن جمع 
جميع القرآن قبلهاء وان كان قد حضرها من لم يجمع غيرها الجمع الكدير. 

أن المراد بجمعه السمع والطاعة ل والعمل بموجبه وقد أخرج 
رجلا أق أيا الدرداء فقال 


جمع القرآن» فقال الله غفرا إنما جمع القرآن من سمع له وأطاع. 
قال ابن حجر: وفي غالب هذه الاحتمالات تحكلّفه ولا سيما الأخير؛ 


قال: وقد ظهر لي احتمال آخرء وهو أن المراد إثبات لك للخزرج دون الأوس 


فقطه فلا ينفي ذلك عن غير من المهاجرين؛ لأنه قال ذلك في معرض 


المفاخرة بين الأوس والخزرج كما أخرجه ابن جرير من طريق سعيد بن أبي 
عروبة عن ال: افتخر الحيان: الأوس والخزرج. 
منًا أربعة: من اهتزٌ له العرش: سعد بن معاذ؛ ومّن عدلت شهادته شهاء: 


ال الأوس: 


بن ثابت» ومّن غسلته الملائكة حنظلة بن أبي عامرء ومّن 


ما أريعة: جمعوا القرآن لم يجمعه غيرهم فذكرهم. قال: 
ث أن أبا بكر ,ضياشمسه يحفظ القرآن في 


ففي الصحيح: أنه بنى مسبجدا يقناء دار 


فققال الحزرج: 


والذي يظهر من كثير من الأحنا 


حياة ررسول الله صل الله عليه 


فكان يقرأ فيه القرآن”' وهو محمول على ما كان نزل منه إذ ذاك. قال: وهذا. 
مما لا يرتاب فيه مع شدّة حرص أبي بسكر على تلقي القرآن من النبي صل 


الله عليه وسلم وفراغ باله له وهما بمكّة وكثرة ملازمة كل منهما للآخر؛ حق 


قالت عائشة: إنه صل الفمطيهومكم كان يأتيهم بحكرة وء 


ا. وقد صم حديث 
القوم أقرؤهم لكتاب الله))”' وقد قدّمه صلاللمعليهرسلم في مرضه إماما 


للمهاجرين والأنصاره فدل على أنه كان أقرأهم. 


وذكر أب عبيدة في كتاب "القراءات” القرَاء من أصحاب النبي سلزلله 


عليمسلم فْعَدٌ من المهاجرين: الخلقاء الأربعة» وطلحة وسعداء وابن مسعود 


وحذيفة» وسالماء وأبا هريرة» وعبد الله بن السائبه والعبادلة» وعائشة؛ وحفصة» 
وأم سلمة. ومن الأنصار: عبادة بن الصامته ومعاذا الذي يكنى أبا حليمة» 
وجمع بن جارية 
بأن بعضهم إنما أكمله بعد الي صل اللمليمرسكم. 

أما المشتهرون بإقراء القرآن من الصحابة فسبعة: عثمان» وعل؛ وبي 


وتيذ ين كيده ولين مسعرن: وأب و النرفاء وأو مونى الأذمري كنا ذكرهم. 


رفضالة بن عبيده ومسلمة بن عخلد رضياللمعهم. وصرّح 


اء'» قال: وقد قرأ على أي جماعةٌ من الصحابة؛ منهم: 


الذهبي في *طبقات القرا 


() ضبحيح اليخارتية كتاب النظالني باب أي دور والجلرس فيها والجلرسى على لصعدات. 


م صحيح الحاري: كاب الجماعة والإمامة 


م © 


م 


أبوهريرة وابن عباس وعبد الله بن السائبه وأخذ ابن عياس عن زيد أيضاء 
وأخذ عنهم خلقٌ من التابعين. 

فممّن كان بالمدينة: أبن المسيّبه وعروة؛ وسالم: وعمر ين عبد العزين 
وسليمان وعطاءٌ ابنا يسارء ومعاذ بن الحارث المعروف بمعاذ القاري وعيد 


الرحمن بن هرمز الأعرج؛ وابن شهاب الزهري» ومسلم بن جندب» وزيد 


ره وجاهده وعكرمق 


وابن أبي 
وبالكوفة: علقمة والأسود رمسروق وعبيدة وعمرو بن شرحبيل والحارث 
بن قيس والربيع بن خيثم وعمرو بن ميمون وأبو عبد الرحمن السلَِي وزرز 


بن حبيش وعبيد بن ُضيلة وسعيد بن جبير والدخمي والشعبي. 


وأبو رجاء» ونصر بن عاصمء ويحى بن يعمر 
والحسن» وأبن سيرين؛ وقعادة. 

.وبالشام: المغيرة بن أبي شهاب المخزوبي صاحب عشم 
صاحب أب الدرد 


ثم تجرد قوم وأعتنوا بضيط القراءةأتمَ عناية» حتى صاروا أثمّة يقتدى 


بهم ويُرحَل إليهم. فكان بالمدينة: أبو جعفر يزيد بن القعقاع؛ ثم شيبه بن 
تضاح ثم نافع بن أبي نعيم. 
وبمكة: عيد الله بن كثيرء وحميد بن قيس الأعرج ومحمد بن أبي محيصن. 
وبالكوفة: يحبى بن وثاب» وعاصم بن أبي التَجُوده وسليمان الأعمش» ثم 
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حمزة» ثم الكسائي. 
وباليصرة: عبد الله بن أبي إسحاق» وعيسى بن عمرء وأبو عمرو بن العلاء» 


وعاصم الجحدريء ثم يعقوب الحضري. 
وبالشام: عبد الله بن عامره وعطية بن قيس الكلابي» وإسماعيل بن عبد 


الله ين المهاجرء ثم يحى بن الحارث الذماري ثم شريح بن يزيد الحضري. 


واشتهر من هؤلاء في الآفاق الأئمّة السبعة: 
-١‏ نافع:©: وقد أخذ عن سبعين من التابعين» منهم: أبو جعض:". 
؟- واين كثيرة*: 


+- وأبوعمروا*: وأخذ عن التابعين. 


وأخذ عن عبد الله بن السائب الصحابي. 


- وابن عامرث»: وأخذ عن أبي الدرداء» وأصحاب عشمان. 


اذام قوله: إنافع] المدئي؛ هر نافع بن عيد الرحمن بن أب لعيم مول جعولة ابن شعوب الليثي: أصله. 
من إصبهانء ويكلى أبا رويع وقيل: أب الحسرن 
ارج وعن سيم عن ابعين. واو بالمددة سدة تيع ونون ومائة لص من كب #أععاي. 


وقيل: أ عيد الرحمن: أل القراءة عن أبي تعفر 


(م قوله: [أبو جعفر] هو يزيد بن اتمقاح القاري نسبة إلى موضع بالمدينة يست "قار". ألا عن 
عيد لين حيس وأبي هزيزة عن أبي بن "كنب رشي الأدختهم ين رصول ال على الوخلية وسلم. 
ري أو حعقر عن ماين وما وكان بها يل لقدر رفع المزل. وأشهر رواته عيسى بن ورد 
واين جماز. (مأعوط من كتب الأعلام 

ا( قوله: [ابن كير] المكيّء هو عيد الله بن علقمة الكتائيء ويكى 


أ معيد, وهو من التاعين؛ وتوفي بمكة سنة عشرين ومالة. (منقرل عن كب الأعلام. 


الداري مول عمر 


(4) قوله: |أبو عمرو] البصرئ؛ هو أبر عمرو بن العلاه بن عمار بن عبد الله بن الحصين بن الحرث: 
وقيل: اسمه زيال» وقيل: العريان وقيل: يحبى» وقيل: لسمه ككيته, وقيل: غمر ذلك وتوقي بالكوفة 


وأخذ عن التابعين. 

+- حمزةة: وأخذ عن عاصم والأعمشء والسبيعي» ومنصور بن المعتصر 
وغير. 

- والكسائي:”: وأخذ عن حمزة وأبي بكر بن عياش. 


عبد ماشه زيككي ا هم وأا عمرات وعو من لابين . ويس فى 
وش بي خمروه والاقون أي الحسستع هم موالٍ. وتوفي بدمشق سنة ثعاني عشرة وعالة. 
(ملعص من كتب الأعلاء 


وله ممم لني المعرة 
وهو من التابعين» الح 


م قولة: [عاصو] الكوني حو حاسم بن أن ارد وقال ل: ين بدلة 
قن الأسدي. ويكى أن نكر 
بن حسلا وقد ب كه توفي الكوفة صنةثعان تل سنة سبع و عشرين ومالة. (منس 
عن كب الأعلان 


عبد وجدلة فم أنه وهو مول جمبر 


م قوله: أحمزة] الكوؤ هو حمزة بن حبيب ين عمارة ين سسعيل الات القرضي لجعي مول 
ا 

(ملعس من كتب الأعلام 
(©) قوله: [الكسائي] الكولّ» هو علي بن حمزة النحوي مولى لببي أسد: ويك أبا الحسن؛ ولقب. 
ب#الكسائي» ين أصل آله أحرم في "كساء. تور 3 

ثعاين ومالة. (ملعص من كتب الأعلامع وعليا أ تذكر لقراء العلا 


توي بحلوان فى خخلافة آني حعفر المنصور سنة ست وخحمسين ومالة. 


ترجمته أثقا. ؟- يمقوب البصريي: هو أبو محمد يعقوب ين إسحاق الحضرمي قرأ على أي 
لمر سلا؟ بن سفيمان الطويل: وقرأ سلام على عاصم وعلى أني عمروء توفي البصرةاسنة 
1ه ومن اشتهر بالرواية نه روج بن عبد المؤمن ومحمد بن المنوكل اللي ملقب يروس 
وغموهما.أما ووح فهو أبر الحسن روج بن عيد المؤمن بن عبدة بن مسلم هذل النحوي قرأ على 


إمام البصرة أني محمد يعقوب بن إ 


ان إماما حليلا ثقة روى عن اليخارتي. وتوا سنة. 
الوي البصرية 
وي بالبصزة سنة ثمانا وثلاين 


بن فيو لو عيم الأ سمه بن المفرغكق' 


ى. كال من أحلق أمبحاب ينقوب, 


+- علش اليزار: أبو محمد ملف بن هشام بن تعلب البزار البغدادي» قرأ على سليم عن حمزة, 


1ك 0 


جحت هته دماتحتت ‏ 


ثم انتشرت القراءات في الأقطارء. 
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تفقوا أما بعد أُمب واشتهر ين رواة 


وووش: 


يم 


وعن أب عمرون الدوري”© والسوسي”' عن اليزيدي عنه. 

وغلى يوب بن عليفة الأعشى وعلى أبي زيد سعيد بن أوبى الأتصاري صاحب المفشل الشبيء 
ول أي فاه ومن حا وساي ذكرة وو ال سب 

أ وب إسحا نارهم من لا بن د الأ وزيم لشي فرق لتقي سن ست 
رتاف رسي ريسن و عه اها قن الجن ارين بن عبد اريم خا وي 


المتوثى سنة اثغين أو ل 


اث وتسعين وماتين. ققد تمت هاهنا ترام القراء المشر 


القراءات المشر المعروفة. 


زم قوله: [قالو] هو عيسى بن مياه مدن الزرقي مول الزهرين» ومعلم مرق 
الوه لقب لهم وبروى أن نشم لبه به الجودة قراءة؛ لذ «قالويذة بلسان ال 


يكن أيا موسى, 


هالمدينة قرا من سنة عشرين وماتين. (ملخصص من كتب الأعلام) 
جم قرله: إررض] سعيد المصريي ويكلى با سعيد؛ ودورض» لقب لهه ولقب به فيا 
يقال: لشدةبياضه. وتوف بمصر سنة سبع وتسمين ومالة. (ملعص من كنب الأعلام. 

(» قرل: [أيل] هو محمد بن عبد الرحين ين محمد بن غالد بن سحيد المكي المعروميء ويك 
أبا عمره ويلقب قيلا: ويقال: هم أهل بيت بمكة يمرفون بعالتابلق 


وفَي بسك سدة ثعالين 


إحدى وتسعين وماكين. (مخص من كتب الألام) 
(0) قوله: [يزيي] هو أحمد بن محمد بن عبد الل بن القاسم بن نافع بن أبي بز المؤ السكخين 
مول لني محزوم؛ ويكى با لحن 
ومائتين. (ملخص من كنب الأعلام). 
(») قوله: [الدوريي] هو حفص بن عمر بن عبد العزيز بن صهبا الأردي ا 
موضع يغدادء ويكي أب عمر. 
(0) قوله: [السوسي] هو صالح بن زياد بن عبد الله بن إسمعيل الرستبي السوسي» ويكلى أبا شعيب؛ 
وك ثمة ضايعاء وتو سلة إحدى ومين وماتين. وروى غو والدوري لزلا عن أي محمد ييحي 
وقيل له اليزيدي لصحبته يزيد بن منصور عمال الخلفية. 


وتوقي في حدود سنة محمسين ومالتين, (ملخص عن كتب الأعلام). 


بن المبارك المدوتي الممزوف يغلي زيدني», 
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وعن ابن عامر: هشام"" وابن ذكوان:" عن أصحابه عنه. 


وعن عاصم: أب 
وعن حمزة: حلفا" واد" عن سليم عنه. 
وعن الكسائي: الدوري7” وأبو الحارث:*. 

المهدي لأنه كان يودب ولده. وتوقي ازيدي بحراسان سنة اثتين وماتين, (ملحعى من "كتب الأعلام). 


زم قوه: [هشام] هو حشام بن عمار ين نصبر بن أان بن ميسرة السئمي اقاضي الدمشتي؛ ويك 
أ وليه 


يبه سنة حمس وأرعين وماتين روك هو وابن ذكوانالقروة عن ابن عامر بإسناد 
ققد أ لقان دن حرا بن عافد المزي عن يمني بن اسار اماي فن ين عمر. ملعف 
عن حب الام 

( قو [إبن لكواد] مر عيد ل ين سند بن يغير 
اسحمده وأعذ القرامة عن أبوب بن تعهم عن يبي ين الا 


عنة اين وأزعين وماتين. (ملخص من كب الأعلام) 
() قوله: [أبو بكر بن عياش] هو شعبة بن عياش بن سالم الكو" الأسدي مول لهمء وقد قيل: 
اسمه سال وقيلت كيتده وقيل: غم ذلك. وتوقي بالكوفة سنةأر 
كب الأعلام 

(4) قوله: [حفص] هو حق بن سليمان بن المقرة الأسدي اراز الكوق: ويككي أبا عمرو 
ويعرف افيص" قال وكيع: كان ثقة. وقال ابن ممين: هو أقرأ بن أبي بكره وتوفي قربيا من 
سنا ماين أل سين وملا. (ملخص من كتب الأعلام 

(ه) قوله؛ [خلف] هو علف بن ويكلى أبا محمدء وهو من أهل فم الصلح. وثوقي 
وقدات وغ محض زماق المنهيّة سند تسح وعغرين ومين: ولخ من كنب الاج 

زم قوله: [خلاد] و حلاد بن خالد ويقال ابن ليدء ويقال ابن عيسى الصيرق الكوق» ويك 
أنا عيسى ونوفي بها سنة عشرين وماثتين. وروى هو ولف القراءة عن أني عيسى سليم بن عيسى 
الحضي الكل خرن حمرة.واوثّي سليم بالكوفة منة لمان وثيل: مدة تمع ولماين وماة: افص 
من كب الأعلام. 


(بع قوله: [الدوري] هو حقص بن عمر الدوري النحويّ صاحب اليزيدي» يكنى أ عمر. وهو الذي 
ذكرنا ترجمته لي الرواة عن أبي عمرو. (ملخخص من كتب الأعلام). 
(:) قوله: [أبو الحارث] هو ليث بن عالد المروزي الخداديء يك أا انا 
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كان من أسلاة 


انّسع الخرق وكاد الباطل يلعبس بالحق قام جهابذة 
في الاجتهادء وجمعوا الحروف والقراءاته وعزوا الوجوه والروايات» وميّزوا 
الصحيح والمشهور والشاذً بأصول أَصَلوها وأركانٍ فضلوها. 


ل من صف في القراءاث أبو عبيد القاسم ين سلام؛ كم أحمد بن 


م وبالغوا 


جُبَيرالكوفي ثم إسماعيل بن إسحاق ا مالي صاحب قالون» ثم أبو جعفر بن 
جرير الطبري ثم أبوبكر محمد بن أحمد بن عمر الداجوني ثم أبو بحكرين 
مجاهد ثم قام الناس في عصره وبعده بالتأليف في أنواعها جامعا ومفرداء 
وموجزا ومسهباء وأئمّة القراءات لا تحصى. وقد صنّف طبقاتهم حافظ الإسلام 


أبوعيد الله التهبي ثم حافظ القراءات أبو الخهرابن | 


اكب الأعلام. 


أصحاب الكسائي ثقة نيط توي سنة أربين وماتين. (ملخص . 
(ا) قوله: [آين الحزري] هو محمد بن محمد بن محمد بن على بن يوسف أبر اير مس الدين 
الشرازي الشافعي؛ المشهور بابن الجزري» شيخ القراء في زمانه. وئد ١هلاه‏ ونشأ في «مشق. 
فل ملاه الروم وسافر مع تيعور للك إلى هلثما ورا لتر قم رجل لل 

انشر في القرامات المشرء غاة لهاي في طبقات 

القرل هاي ادرليات في لسماء رجال لقراات, التسهيد في علم التحويد. (ملخص من "كب الأعلام). 


وس سر سس جمد 


سكسس ترس ددس عد رتور ته 


نئ[ معرفة المتواتر والمشهور والآحاد والشاذً والموضوع والمُدرَح ) 


القراءة تنقسم إلى متواتر وآحاد وشاةً. 

وأحسن مّن تمحلم في هذا التوع إمام القّاء في زمانه شيخ شيوخ 
السيوطي أبو الخير بن الجزريه قال في أل كتابه'النشر': اول قراءة وافقث 
العربيّة ولو بوجه ووافقث أحدّ المصاحف العثمائيّة ولو احتمالاء وص 
سندها فغي القراءة الصحيحة التي لا يجوز رهاء ولا يحل إنتسكارها بل هي 
من الأحرف السيعة التي نزل بها القرآن» وجب عل الناس قيوطاة سواء 
السبعة أم عن العشرة أم عن غيرهم من الأئمّة المقبولين " 
ومتى اختل ركن من هذء الأركان العلاثةا” أطِلق عليها ضعيفة أو شادة أو 
باطلفة سواء ده عن السيعة أ تق هو كير منقي. 

هذا هو الصحيح عند أثئة التحقيق من السلف والخلف ثم قال ابن 
الجزري: ققولنا في الضابط: اولو بوجه؛ نريد به وجها من وجوه النحوء سواء 
كان أفصح أم فصيحاء تُجمعًا عليه أم مختّلفا فيه اختلافا لا يضر مغله إذا 


كانت عن ا 


زم قوله: [عن غيرهم من الأئمة المقوين] عله أراد م لأ لذن لم روا في الكمة اشرق 
وهم الأريعة: -١‏ الحسن البصريي: هو السيّد الإمام الحسن بين أبي الحسن يسار أبو سعيد البصرعة 
لشي بشهرته عن تعريقه, المتوفي منة عر 
السهميّ المكي مظرعة أهل مكة مع ابن كثير. المتوفى سنة ثلاث وعشرين ومالة. +- يحيى اليزيدي: 
عو يخي من الجارق يز هبق] انغ أ تمد ندري صرب التترو بودي الزن ب 


اق ؟- ابن عسيضن: عو عحمد ين غيد الرحمن 


ثثتين وماتين. 4- الشتبوذي: هو محمد بن أحمد بن إبراهيم بن يرسف أبو الفرج الشتيوفية 
الغطري ابدادي. المتولى منة مات وثماين وثلامالة. (ملعص عن كب الأعلام) 
زم قله [الأركاك افلا رع في ذكرها بغوه: «رل ةفق المي ولو بوهده ووفقة 


أذ المصاحش التمايّة وص ستدعا. (الملميم 


لحي 77 دفة_”_ _7بببة تيا 


بالإسناد الصحيح؛ إذ هو الأصل 


الأعظم: والركن الأقوم. 


وكم من قراءة أنمكرها بعض أهل التحو أو كثير منهم؛ ولم يعتير 
إنكارهم كإسكان: ابَإرنَكُمْ؛ [ابعر: .| وابَأْمْرْكُمْ؛ [القرة»5] وخفض 


أزحَام؛ [لنساء: 1 
ثم قال أبن الجزري: ونعني بموافقة أحد المصاحف ما كان ثابتا في بعضها. 
بغير واوء وابالزيُرٍ 


دون بعض: كقراءة ابن عامر: قالُوا اد الله؛ في 
وَبالْكتَاب؛ [آل عمران:؛4] بإثيات الباء فيهماء فإنّ ذلك ثابت في المصحف 


الشايء وكقراءة أبن كثير: 


اخجِْيْ من تخت الأنهَاره في آخر"براءة"” بره 


مين» فإنها ثابت في المصحف المي ونمو ذلك» فإن لم تسكن في شيء من 
المصاحف العثمانيّة فشا لمخالفتها الرسم الُجمّع عليه. 
قال: وقولنا: وص ستدها؛ نعني به أن يروني تلك القراءة العدلٌ الضابظ 


عن مثله وهكذا حت . 


٠‏ وتحكون مع ذلك مشهورة عند أئمّة هذا الشأن 
غير معدودة عندهم من الغلط أو ممًا شد بها بعشهم. 

وقد أتقن الإمام ابن الجزري هذا الفصل جدّاء وقد تحرّر من أن القراءات 
أنواع. 

الأول المتواتر: وهو ما تقله جممٌ لا يمحكن تواطؤهم على الكذب عن 
مثلهم إلى منتها وغالب القراءات كذلك. 


الاني: امشهور: وهوما صب سنده ولم يبلغ درجة التوئرء ووافق العربية 


يعدوه من الغلط ولا من الشذوف ويُقرأ يه 


بس سير 2 سس جد 


على ما ذكره ابن الجزري. ومثاله: ما اختلفت الطرق في نقله عن السبعة» 


فرواه بعض الرُواة عنهم دون بعض» وأمثلة ذلك كثيرة في قرش الحروفة؟ 
راللداقي 


ا 
"قصيدة الشاطبي'؛ 
كلاهما لابن الجزري. 


وخالف الرسم أوالعربيّة أولم يشتهر 
أ ل سن الودي. وف كاب اوم 


الاشتهار المذكور: ولا يقرأ به وقد عفد الثرمذي في جاممه والحاكم في 


العالث: الآحاد: وهو ما 


مستدركه لذلك بايا أخرجا فيه شيئا كثيرا منج الإناة مط ٠‏ 
أخرجه الحاكم من طريق عاصم الجحدري عن أبي بعكرة: أنّ النبي قرأ 
عل رارقا" خط رُعبَائيٌ حسَاِد 


قوه: [في فرش الحروف] أحكام الكلمات القرآية المخملف فيه على قسمين: مطردة ومفردة. 
فالمطردة: هي كل حكم حار في كل ما تح فيه شرط ذلك الحكم كالمد والقصير والإظهار 
والإدام الفح والمالة ونحو قلكء ومسي هذا القسم أصولا. والتلاف في الأصول فإ علاف 
مطرده كأن يقرا قارئا بالهمز في مثل؛ *يؤمنون» ويقرأ غبره بالإبدال #بومنون» بدون همزء فمن قرا 


لمم مز اء ون زا الال أدل ائ. والمفدة: هي ما ذكر ف السو من كفي 


هذا لايسي أن العلاق مطره حيثما ورت هقع الكلماة ل ريما قرأ ف 
موضع آعر بحلاف ماقرأ هنا قرا غره بخلاف. الملسّ 
( قوله: [وأوعب] أئي: من أجمعه اسم لقطيل من مضب يبه محرور معطوف على فول 
#أشهرة أن ومن لومب ما صلف في ذلك....إلخه ولي أكثر النسع بين أيدينا: دأوعيقه بليا 
م ات سنا 

زج قوله: [مكين على رفارف] والتراءة المترترة: «لتسهيين عل رَْق شر قري حتان»ه 
الجن :ه0]. 


1210ة1كك تت 0 


أنه سللامعدمسام قرأً: قد جَاتَكُمْ يسول من 


أخرج عن عائشة: أنه صلاللمطيمسلم قرأ فرْوْحٌ 


وَرَيْحَان» يعفي بضمّ الراء. 
وَريَان» يعفي يضم لزه ررمن م عرب 


الرابع: الشادً وهو ما لم يصح سنده وفيه كتب مؤلّفة: من ذلك قراءة: 
الدَْنِ» بصيغة الماضي» ونصب «يوة) اليك يُغَْايبنائه للمفعول. 
المخامس: الموضوع كقرامات الراعي. 


وهناك نوع سادس”” يُشيه من أنواع الحدي 


المُدرّح” وهوما زيد في 
القراءات على وجه التفسيرء كقراءة سعد بن أبي وقاص: 


ابم قال عمرو: 
الصل مز ولأ آل صرف 06 
() قوله؛ [من قرات أعبن] والقراءة المواترة بالإتراد: قي أن [السجدة:10] 

م قرله: فح الفاء] واترءة المتئر8: ون ك4 [اتويق14١]‏ بشم الفاء. 

() قوله: نوع سادس] وضبع هذا انوج امام السيرطلي, كما قال عه في "لشن في علوم لان 
#رظهر لي سام يشيهه...إلعه. لمي 

(6) قوله: [من أم] هذه الكلمات مدرّحة, ليست في القراءات المتواترة, والآبة: النساءة1١.‏ [الملسيّ] 
(ه) قوله: [مواسيم السج] هذه الكلمات مدرّحة, ليست ف القرا ايه البقرقام5 1 
تسن 


فما أدري أكا 


الأتباره وجزم بأنه تقسير. 


ا وَاركّا الور الشخؤل» 


والمعؤذتين من القرآن» وهو في غاية الصعوية؛ 
كان حاصلا في عصر الصحابة يعكون ذلك من القرآن» فإنكار 
الكفر. وإن قلغا: لم 


- حاصلا في ذلك الزمان فيلزم أن القرآن ل 
بمتواتر في الأصل. قال: والأغلب عل الْنَ أنَ تقل هذا عن ابن مسعود تقل 
باطل؛ وبه يحصل الخلاص عن هذه العُقُدٌ: قال القاضي أبو بعكر لم يح 
عنه أنها ليست من القرآن ولا حُفِظ عنه؛ إنما حكها وأسقطها من مصحفه 
إنكارا لكتابتهاء لا جحدا لكونها قرآنا؛ لأنه كانت السئّة عنده ألا يكتب. 


في المصحف إلا ما أمر الحبيّ صل الله عليه سم بإثياته فيه ولم يجده صل الله عليه 
وسلم كنب ذلك ولا سمعه أَمَربه. 

وقال الدووي: وما تقل عن ابن مسعود باطل ليس بصحيح. 

قال ابن حجر - بعد أن صحح روايا 
ال: "نه كذب عليه' مردودء والطعن في الروايات الصحيحة بغير مستدد 


إنكار ابن مسعود-: فقول من 


٠‏ بل الروايات صحيحة والتأويل 


مه 


وقال ابن قتيبة في '"مشكل اع او او سياه اا 
من القرآن أنه رأى النبي صلالمليسمام يعوّذ بهما الحسن والحسين رضي 

عهما فأقام على ظنّهه ولا نقول: إنه أصاب في ذلك وأخطأ المهاجرون والأتصار. 
التنبيه الشاني: المراد من قول الحبي صلاللمعليهوسلم: ((إنَ القرآن أنزل على 


سيعة أحرف))' والحرف بمعنى الوجه أنّ القرآن أنزل على هذه التوسعة. 


بحيث لا تتجاوز وجوه الاختلاف في أداء اللفظ الواحد سبعة أوجه. 
العنبيه الغالث: وقال مكي: من ظنَ أن قراءة هؤلاء القرّاء كنافع وعاصم 
ع و .غلطا عظيما. قال: ويلزم من 


هؤلاء السبعة ما ثبت عن الأثئة وغيرهم ووافق 
خظ المصحف و 0 
عل السبعة مع أن في أثمة القرّاء من هو أجل منهم قدراء أو مثلهم أكثر من 
عددهم أن لرواة عن اأثئة كثوا كثبرا جد فلم تقاصرت المسم؛اقتصروا 
مما يوافق خظ المصحف عل ما يسهل حفظه وتنضيط القراءة به فنظروا 


إلى من اشتهر بالفقة والأمانة وطول العمر في ملازمة القراءة به و 


هذا أن ما خرج عن قراء: 


على الأخذ عنهه فأفردوا من كل مصر إماما واحداء ولم يتركوا مع ذلك تقل 
ماكان عليه الأثئمة غير هؤلاء من القراءات ولا القراءة به» كقراءة يعقوب 
وأني جعفر وشيبة وغيرهم. 

وأصح القراءات سئدا نافع وعاصم؛ وأفصحها أبو عمرو والكسائي. واعلم 
أن الخارج عن السبع المشهورة على قسمين: منه: ما يخالف رسم المصحف 


فهذا لا شك فيه أنه لا تجوز قراءته لا في الصلاة ولا في غيرها. ومنه: ما لا 


يخالف رسم المصحف» ولم تشتهر القراءة به وإنما ورد من طريق غريب لاا 
يعوّل علبهاء وهذا يظهر المنع من القراءة به أيضا. ومته: ما اشتهر عند أثّة 
هذا الشأن القراءة به قديما وحديثاء فهذا لا وجه للمنع منه ومن ذلك قراءة 


يعقوب وغيره. 

التنبيه الرابع: باختلاف القراءات يظهر الاختلاف في الأحكام. وطذا. 
بق الفقهاء نقض وضوء الملموس وعدمه على اختلاف القراء: في (لتلكم» 
وؤلمَسْكم» وجواز وطء الحائض عند الانقطاع قبل الغسل وعدمه على 
الاخعلاف في (يَظهَرْنًَ 


نه وقر الأعرون بسكو الطاء وضم اله 
الحيض وينقطع دهن (مالم لتريل للبفري 
قو أرها] من أومهالدمثل عن مل الحدمشه وعي المالة أن م اشع ل 


ومعناه: حتى يطهرن من 


زع مقاملا به؛ ويقول: "هذا سماعي: أو رواجي عن فلاذ: فاروه 


الطالب بشيء من حديثه ينه أو بأمرم, والؤضية: وهو أن يوصي يكته إلى فلا من انه 


والإعلام: أن لم الشيخ بعض' طلابه أن هذه سماعاته عن فلاا: مقتصرا على ذلك من غير 


يقل "روه عي أ نت لكل ب 
مكتويا يخ يعرف كتياه ولكن لم مسمع مت ذلك 
أ قرأت بع قلا أو: في كتاب قلا يهن أعيرن لان 


ك الذي وجيده يخه؛ لاله مه 


قله أن يقول: أوحدت يخط قلا 


بسر سس 0م 


كهيثته بخلاف الحديث. فإنّ المقصود فيه المعنى أو اللفظ لا بالهيئات المعتبرة 
في أداء القرآن» وأمًا الصحاية فكانت فصاحتهم وطباعهم السليمة 
قدرتهم على الأداء كما سمعوه من النبي سلاللهليموسكم لأنه نزل بلغتهم. 
وممًا يدل للقراءة على الشيخ عرض النبي صلاللمطيدرسلم القرآن على جبريل 
في رمضان كل عام. ويد أن الشيخ ششمس الدين ابن الميزري لمّا قدم القاهرة 
وازدحمت عليه التلق» لم يتسع وقته لقراءة الجميع فكان يقرأ عليهم الآي: 


ثم يعيدونها عليه دفعة واحدة فلم يكتف بقراءته. 

وتجوز القراءة على الشيخ ولو كان غ 
بحيث لا يخفى عليه حالهم. وقد كان الشيخ علم الدين السخاوق يقرأ عليه 
اثنان وثلاثة في أماسكن مختلفة: ويرد على كلّ منهم وكذا لوكان الشيخ مشتغلا 


يقرأ عليه في تلك الحالة إذا كان 


بشغل آخر كنسخ أومطالعة. 
.وأا القراءة من الحفظ فالظاهر أئها ليست بشرط بل يحكفي ولو من 
المصحف. 


بن فلا" ويذكر شيخهه ويسوق سائر الإسناد والمتن. (الملمية) 


«وببب ب سر 2 سس جمد 


إحداها: التحقيق وهوإعطاء كل حرف حقه من 
إشباع الم وتحقيق الهمزة» وإتمام الحركات» واعتماد الإظهار والتشديدات» 
وبيان الحروف وتفكيكها وإخراج بعضها من بعض بالسكت والترتيل 
د وملاحظة الجائز من الوقوف بلا قصر ولا اختلاس:"؛ ولا إسكان 
عحرّك ولا إدغامه وهويكون لرياضة الألسن وتقويم الألفاظ. 

ويْسْتَحَت الأخذ به على المتعلّمين من غير أن يتجاوز فيه إلى حد الإفراط. 
بتوليد الحروف من الحركاتء وتتكرير الراءات» وتحريك السواكنء وتطئين 
التونات بالمبالغة في الغتّات» كما قال حمزة لبعض من سمعه يبالغ في ذلك: 
أمَا علمتَ أن ما قوق البياض بَرَصه وما فوق المبعود: 


وما فوق القراءة. 


ليس بقراءة. 

العانية: الخد بفتح الحاء وسكون الدال المهملتين» وهو إدراج القراءة 
وسرعتها وتخفيقها بالقصر والتسكين» والاختلاس والبدل والإدغام الكبيرة 
وتخفيف المزة ونحو ذلك ما صمقت به الرواية مع مراعاة إقامة الإعراب. 


وتقويم اللفظ. 
وده مد الى 8 5 
وتمكين الحروف بدون بكر حروف المدّ واختلاس أكثر الحركات» وذهاب 


صوت الغئة والعفريط إلى غاية لا تصح بها ال 


غأبدلت الواو المضمومة تام استقالا ها كما في ثقاة وأا 


اسلها فز 
قوه: [ولااغتلاسي] التقاض الحركة والميل با إلى السكون. الع 


7ب7ب7ا هه _ ل٠7بببببب‏ ا 


اج العروس بزيادة 


الثالشة: التدوير وهو العوسط بين المقامين من التحقيق والحدر وهوال" 
ورد عن أكثر الأئنة ممن مد المنفصلء ولم يبلغ فيه الإشباع؛ وهو مذهب سائر 
القرّاءء وهو المختار عند أكثر أهل الأداء. 

ومن المهمّات تجويد القرآن؛ وقد أفرده جماعة كثيرون بالتصئيف ومنهم 
الدا وغيره أخرج عن ابن مسعود: أنه قال: جوّدوا القرآن. 
التجويد: 


قال القراء: العجويد ج إعطاء الحروف حقوقها 
ورد الحرف إلى مخرجه وأصله وتلطيف النطق به على كمال هيثته من غير 
إسراف ولا تعشّف ولا إفراط ولا تكله وإلى ذلك أشار مل لمعيس لم بقوله: 


(إمّن أحبٌ أن يقرأ القرآن غضًا كما أنزل فليقرأه عل قراءة ابن أمّ عيد)" 
يعني ابن مسعود. كان ,سيالمسه قد عطي حلا عظيما في تجويد القرآن. 

ولا شاك أنَ الأمّة كما هم متعبّدون بفهم معاني القرآن وإقامة حدوده 
إقامة حروفه على الصّغة المتلق 


هم متعبّدون بتصحيح ألفاظه 
المتصلة بالحضرة 


ان 
العبويّة. وقد عدّ العلماءٌ القراءة بغير تجويد لحنا. 
افضبل:|فياكيقيّة الأختن بإفزاذاالقزائات رجنعهاا 

الذي كان عليه السلف أخذ كل ختمة برواية؛ لا يجمعون رواية إلى غيرها 


إلى أثناء الماثة. الخامسة» فظهر جمع القراءات في الختمة الواحدة واستقرٌ عليه 
العمل ولم يحكوتوا يسمحون به إلا لمن أفرد القراءات» وأتقن طرقهاء وقراً 
لكل قارئ بختمة على حدة بل إذا كانت للشيخ روايات قرؤوا لكل رار بختمة 


0 


ووغطل برعم سس جمد 


ن ماجه: مما فل عبد ال بن مسموه رضي لحن 


ثم يجمعون له» وهككذا. 
وتساهل قوم فسمحوا أن يقرأ لكل قار من السبعة ختمة سوى نافع 


فإئهم كانوا يأخذون بختمة لقالون» ثم ختمة لورشء ثم ختمة لخلفه 


اثم ختمة لخلاده ولا يسمح أحد بالجمع إلا بعد ذلك. نعم إذا رأوا شخصا 


أفرد وجمع على شيخ معتبره وأجيز وتأقل وأراد أن يجمع القراءات في ختمة 
لا يستلفونه اإفراد لعلمهم بوصوله إى حد المعرفة والإتقان. ثم لهم في 


الجمع مذهبان: 


أحدهما: الجمع بالحرف بأن يشرع في ال 


فإذا مز بكلمة فيها لك 


أعادها بمفردها حتى يستوفي ما فبهاء ثم يقف عليها إن صلحت للوقضه وإلا 
وصلها بآخر وجهء حتى ينتعي إلى الوقف. وإن كان الخلف يتعلق بكلمتين 
كاد المنفصل 
وهذا مذهب المصرئين. 

العاني: الجمع بالوقف؛ بأن يشرع بقراءة من قدّمه حتى ينتعي إلى وقفه 
ثم يعود إلى القارئ الذي بعده إلى ذلك الوقف ثم يعوده وهكذا حتى يفرع 


رقف على الغانية» واستوعب الخلاف» وانتقل إلى ما بعدها. 


وهذا مذهب الشاميّينء وهو أشدّ استحضاراء وأطول زمناء وأجود مكانا. 


وذكرأبوالحسن القيجَاطِيٍ في قصيدته وشرحهاة لجامع القراءات شروطا. 


تشيعك بعاصاها قسن 
أحدها: حسن الوقف. 


ثانيها: حسن الابتداء. 


الخامس: رعاية الترتيب في القراءة والابتداء بما بدأ به المؤّفون في كتبهم 


فيبدأ بنافع قبل ابن كثير وبقالون قبل ورش. 
قال ابن الجزري: والصواب أنّ هذا ليس بشرط بل مستحيّد 


وأما قدرما يقرأ حال الأخذ: فقد كان الصدر الأول لا يزيدون على عشر 


آيات لكائن من كان» وأمَا من بعدهم فرأوه بسب قؤة الآخذ. 

فائدة: أدعى ابن خير الإشبيني الإجماع عل أنه ليس لأحد أن ينقل حديقا 
عن النبيٍ صل الهعليمرسام ما لم يحكن له به رواية» ولو بالإجازة» فهل يحكون 
حكم القرآن كذلك» فليس لأحد أن ينقل آية أو يقرأها ما لم يقرأها على 
شيخ؛ قال السيوطي: لم أر فيه نقلا؛ ولذلك وجه من حيث إن الاحتياط في أداء 


أفاظ القرآن شد منه في أفاظ الحديشه ولعدم اشتراطة افيه وجه من حيث 
إنّ اشتراطه ذلك في الحديث إنما هو لخوف أن يدخل في الحديث ما ليس 
منه؛ أو يتقوّل على النبي صلاللهطيهسلم ما لم يقله؛ والقرآن محفوظ متلق 
متداول ميسّرء وهذا هو الظاهر. 

فائدة ثا 


الإجازة من الشيخ غير شرط جواز القصدي للإقراء والافاد» فمن علم 
من نفسه الأهلية جاز له ذلك» وإن لم يُحرِْ أحدٌه وعلى ذلك السلف الأولون 
والصدر الصالح» وكذلك في كل علم وفي الإقراء والإفتاء خلافا لما يتوقمه 
الأغبياء من اعتقاد كونها شرطاء وإنما اصطلح الناس على الإجازة؛ لأ أهليّة 


وب باخ سس جمد 


الشخص لا يعلمها غاليا من يريد الأخذ عنه من المبتدثين ونحوهم لقصور 


قبل الأخذ شرط» فجعلت الإجازة 


كالشهادة من الشيخ للمجاز بالأ. 


|استحبات الإاكنا ردمنقزاءةالقرزان: 
بَ الإكثار من قراءة القرآن وتلاوته. قال تعالى مُثنِيا على من كان 


من حديث ابن عمر ,فيالمعهما: ((لا حسد إلا في اثنتين: رجل 
القرآن فهو يقوم به آناء الليل وآناء التهار)). وروى "الترمذي” من حديث 
ابن مسعود ريائمسه: ((من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة والحسنة. 
بعش رأمعاها/)'"". 

وأخرج من حديث أبي سعيد عن النبي صلاللهعليهسلم: ((يقول الرب 
سبحانه وتعالى: من شغله القرآنٌ وذكري عن مسألتي أعطيته أفضل ما أعيلي 
السائلين» وفضل كلام الله على سائر الكلام كفضل الله على سائر خلقه))”. 


وأخرج مسلم من حديث أبي أمامة رضيافممم: (راقرؤوا القرآن ذا 
شفيعا لأصحابه))' 


يوم 
قرله [في الصحيحين] صميح البعاريي: كاب العلمب ياب الافتباط في العلم والحكمة. وصحيح. 
عسلم: كباب صلاة المسافرين وقصرها؛ باب فضل من يغوم لفن ويعلمه وفضل من عم حكمة: 
من فقه أو غيرء فعمل بها وعأمها. 

(:) سنن الترمطتي: كناب فائل القرآن» باب ما حاء فهمن قرأ حرفا من القرآن ما له من الأحر. 
لني مالى الا عله وسلم. 


مرهاء باب فشل قرلدة ال 


(2) سنن الترمتي: كعاب فضائل لقرآناء ياب ما جحاء كيف كانت ق, 


) يح مسلم: كاب مبلاة المسافر, 


بسر و سس م 


ث التعمان بن بشير ,شي افمسته: (لأفضل عبادة أمنقي 
اسمرة ين جتدب رخني افمحهة ((كل 
ة الله القرآن فلا تهجروه))!*. 


القرآن))1'”. وأخرج من حدب 
مُؤوب يحستا" أن توق مَأْدْبَك 
عادات السلف في قدر القراءة: 


وقد كان للسلف في قد, 


عادات فقد جاء أن بعضهم كان يختم 
القرآن في اليوم والليلة ثلاث مرّات وبعضهم مرتين وبعضهم مرة» وقيل غير 
ذلك 

وقد ذمّت عائشة ذلك» فأخرج ابن أبي داود عن مسلم بن مخراق قال: 
قلت لعائشة ,ضباللمسها: ((إن رجالا يقرأ أحدهم القرآن في ليلة مرّتين أو 
ثلاث فقالت: قرؤوا ولم يقرؤواء كنت أقوم مع رسول الله ليلة العمام''' فيقراً 


(ا) شعب الإبمان؛ اناسع عشر من شعب الإبمان» باب في تعظيم القرانه فصل لي إدمن تلاوة 


() شعب الإبمانة الناسع عشر من شمب الإيمان: باب في تمظيم القرانء فصل في إدمان ثلا القرآن. 


0 شمب الإيماة: الناسع عشر من شعب الابما ياب في تنظم القران: قصل في إدمان 


كالمعية يمن التب» وأا الاي بضم ادال قاسم للصيع فس كلزيمة امم أ كل مولم 


بحب أ يه نل في ون إن دعام وضيافة ل قرافلا مركو 


لويش القدير لل 
(ه) شمب الإبملاء اناسع هشر من مب الإبان ياب في يم ره فصل في ماق 
(م قوله: [يلة التماي] هي له أ عشر من 


5205 


وبلي ذلك من كان يختم في ليلتين» ويليه من كان يختم في كل ثلاث وهو 
حبق 

.وكره جماعات الختم في أقلّ من ذلك» لما روى أبو داود والترمذي وصحّحه 
من حديث عبد الله بن عمر,ضيائمسهما مرفوعا: ((لا يفقه من قرأ القرآن 
في أقلّ من ثلاث))'”" 

وأخرج ابن داود وسعيد بن منصور عن أبن مسعود رضيلامعه موقوفا 
قال: (رلا تقرؤوا القرآن في أقلّ من ثلاث))؟”' 

وأخرج أحمد وأ 
((قلخ: يا رسول الله أقرأً 


عبيد عن سعيد بن المنذراة -و! 


1 


في ثلاث قال نعم إن استطعت))*". 


في أريع؛ ثم في خمسء ثم في سسته ثم في سبع وهذا أوسط 
الأمور وأحسنهاء وهو فعل الأكثرين من الصحابة وغيرهم. 


وقل: ليل تنام سبلكسر- أطول ليلل السنة. لهاب ي غريب الحديث والثر باب نامع المي 
0 ميد أحيد 


(0 سنن أبي داود: كناب شهر رمضانء باب تحزيب القرآن. وسنن الترمطتي: كتاب القراداته 


حنيل: باثي مسيد الأنصارء حديث السيدة عاشة رضي الله علها. 


يا ما جاء أثؤل القرآن على سيعة أحرف, 


00 الستن الكبرى لليعهقي؛ جما أبواب القرلبة. باب مقدار ها يستحب له أن يحخم لي لتران 


(؛) قوله: [سعيد بن المبذر] هكذا وجحدناه في تسيع "زبدة النقان الني بين أيديا حتى في "الإنقان في 
علوم القرآن" لكن الصحيح «سعد ين النظره "كما في “كنب الحديث. (المليّم 


(ة) الممجم الكير للطيراتي: باب السين: سعد بن المقر الأتصاري, 


بو و2 سويد 


ال: قال لي رسول. 


أجد قر قال: اقرأء في عشرء قل إني 


أخرج الشيخان عن عبد الله ين عمرو ,ضالفمعهما: 


الله: اْرأ القرآنّ في شهرء قلث: 


في سبع ولا تزد على ذلك))!” 


وأخرج أبو عبيد وغيره من طريق واسع بن حبان عن قيس بن أبي 


صعصعة -وليس له غيره- ((أنه قال: يا رسول الله في كم أقرأ القرآنَ؟ قال 


في خمسة عشرء قلث: إني أجدني أقوى من ذلكء قال: اقرأه في جمعة))'". 


وبل ذلك: من ختم في ثمان» ثمّ في عشره ثمّ في شهرء ثم في شهرين. 
أخرج ابن أبي داود» عن مكحول» قال: كان أقوياء أصحاب رسول الله 


رؤون القرآن في سبع؛ وبعضهم في شهر؛ وبعضهم في شهرين؛ وبعضهم في 
أكثر من ذلك. 


اوقد روى الحسن بن زياد عن أبي حنيفة: أنه قال من قرأ القرآن في كل 
سَنّة مرّتونه فقد أدَى حقّه لأنّ الب عرض على جبريل في السّئّة ال 


افيهأ مرتين. 
وقال التووي في “الأذكار”: المختار أن ذلك يختلف باختلاف الأشخاص 
فمن كان يظهر له بدقيق الفكر لطائف ومعارف: فليقتصر على قدر يحصل له 


() صدميح باريد ككاب فضائل القرآذ» باب لي كم بغرأ لقرآا. وصحيح مسلم: كناب اتصيام 
النهي عن صوم الدر لمن تضور به أو فوت به حتقا. 

(1) مجمع الزوالد ومنيع الفوائد: كتاب الصلاة, باب كم يقر ف الليل. 

() اتحاف السادة المتقين بشرج إحياء علوم الدين للريديه 01/6 *. 


بوعل بج سس جمد 


الحكومات: أو غير ذلك من مهمّات الدين والمصالح العامّقه 
قدر لا يحصل يسببه إخلال بما هو مشتغل به ولا فوات كمال وإن لم 
يكن من هؤلاء المذكورين فليكثر ما أمكنه من غير خروج إلى حد الل 
أوال 


في ال 


يُستحَبٍ الوضوء لقراءة القرآن؛ لأنه أفضل الأذكاره وقد كان يصكره أن 
يذكر الله إلا على طهرء كما ثبت في الحديث. 

تن القراءة في مكان نظيفه وأفضله المسجدء وكره قوم القراءة 
الحتامء والطريق. 

ويستِحَبَ أن يجلس مستقبلا متخشعا بسكينة ووقار مطرقا رأسه. 


وين أن يستاك تعظيما وتطهيراء وقد روى ابن ماجة عن علي موقوفاء 
واليزار بسند جيد عنه مرفوعا: ((إنّ أفواهكم طرق للقرآن فطييُوها 
بالسواك))" 

وين التعوّذ قبل القراءة» قال تعالى: قاد فَرتَ ألْمُزءَانَ 
امن ألشَيِطن ليمير ©4 [السل:+] أي: أردتٌ قراءته. 
قال النووي: وصفته المختار 


أعوذ بالله من الشيطان الرجيم». 
وكان جماعة من السلف يزيدون «السميع العليم» 
وعن حميد بن قيس: «أعوذ بالله القادرمن الشيطان الغادره. 
وعن أبي السمال: “أعوذ بالله القو من الشيطان الغوي». 
وعن آخرين: «أعوذ بالله من الشيطان الرجيم؛ إن الله هو السميع العليم». 
.وفيها ألفاظ أخر. قال الحلواني في جامعه: ليس للاستعاذة حدّ ينتغى إليه؛ من 
شاء زاد ومن شاء 
وليحافظ على 


البسملة أو كلّ سورة غير براءة؛ لأنّ أكثر العلماء 


عل أنها آية فإذا أخلّ بها كان تاركا لبعض الختمة ععدد الأكثرين؛ فإذا قرأ من 
أثناء سورة استحبت له أيضاء نص عليه الشافعي. 


وروى أبو داود وغيره عن أم سلمة رشيالفمعها: (أنها نعتت قراءة ابي 


قراءة مفسّرة حرفا حرفا))!' وفي البخاري عن أفس رضيافمسه: (لأنه سثل 
عن قراءة رسول الله صل الله عليه وسآّم فقال: كانت مداء ثم قرأ ميسم الله 
الرحمن الرحيم؛ يمد «اللهه ويمد «الرحمن» ويمة «الرحيم:»)1"". 

وني الصحيحين عن ابن مسعود ,ضسيافمسه: ((أنّ رجلا قال له: إفي أقرأ 


المفصّل في ركعة واحدة فقال: «هدا'* كهدّ الشعره إنّ قوما يقرؤون القرآن 
لا يجاوز تراقيهم؛ ولكن إذا وقع في القلب فرسخ فيه نفع))؟' 

وأخرج الآجُري في حملة القرآن عن ابن مسعود رضيالاسه: ((قال لا تنثروه 
نثر الّقل: ولا تهدّوه هد الشعر» قفوا عند عجائبه وحرّكوا به القلوب» ولاه 
عمرو بغهلله 


017 سنن أبي فلودد كتاب الصاو ل في القرادة. 


م ديح البعاري: كاب فضائل اران اب مد لاا 


(0 قوله: [هذا] هو الاسراح المفرط بحيث يتفي كير من الحروف أو لا ترج من مخارها 
أن الإسراع ف اغراة ل حد امذالا شيف لشت 
عن فق ارام وح صل يان 


“صحيح الببعاري: صصفة الصلاة: 
صلاة المسافرين 


هاء باب ترتيل القراءة واحتداب اله 
شعب الإبمان: اناسع عشر من شعب الابمان باب في تعظيم القرآن فصل في إحضار القاري 
والفكر نيم 


في الدنياه فإن منزلعك عند آخرآية كنت 
قال في شرح المهذب: واتفقوا على كراهة الإفراط في الإسراع. 


قالوا: وقراءة جزء بترتيل أفضل من قراءة جزئين في قدر ذلك 


بلا 


قالوا: واستحباب الترتيل للتدبّر؛ لأنه أقرب إلى الإجلال والعوقهر وأشة 
تأثيرا في القلب. 

واخثيف: هل الأفضل الترتيا أو السرعة مع كا 
وأحسن بعض أثمّتناء فقال: إن ثواب قراءة الترتيل أجل قدرا وثواب || 
أكثر عددا؛ لأنّ بسكل حرف عشر حسنات. وفي "البرهان' للزركشي: كمال 
الترقيل تفخيم ألفاظه والإبانة عن حروفه وأا يُدعم حرف في حرف 


وقيل: هذا أقلّه وأكمله أن يقرأه على منازله» فإن قرأ تهديدا لفظ به 
الفظ التهديد أوتعظيما لفظ به على التعظيم. 
وكسنَ القراءة بالعدير والعفهم؛ فهو المقصود الأعظم والمطلوب الأهم» 


بيد [س:ه1]. 
يشغل قلبه بالتفكر في معنى ما يلفظ به؛ فيعرف معنى كل آية 
لى الأوامر والنواهي» وب . فإن كأن ممّا قضّر عنه فيما 


مضى اعتذر واستغفر وإذا مرّ بآية رحمة استبشر وسأله أو عذاب أشفق 


قبول ذل 


نه وعظم؛ أودعاء تضرع وطلب. أخرج مسلم عن حذيفة 


م سنن أني داود: كناب الصلاةد ياب استحياب التي في القادة. وسنن الترمفني: كتاب فضائل 


اله صلى ل 


بووللسس ب سس جمد 


تلم جا ما لع آي من قرأ حرف من القرآق وماك مني الأجر. 


فقرأعافٍ آل عمران فقرأهاء ثم النساء فقرأها. 


.تسبيح سبّح؛ وإذا مرّبسؤال سأل» وإذا مرّ 


ومن العدبّر: أن يجيب نداء القرآن إذا اقتضى ذلك» وهو ما أشارإليه 


وأخرج أحمد وأبو داود عن ابن عباس: ((أنَ الحبي صلاللمطيدسلم كان إذا 
قرأ سيج نم رََْ 4 [الأعلى:١]‏ قال: سبحان رني الأعل)) *. 

وأخرج الترمذي والحاسكم عن جابر قال: ((خرج رسول الله صل اللمليه 
نار عل أصحايد ققرأ عليه سورة الرخين عن أَوْها إلى آلخرهه فتكتولة 
فقال: لقد قرأئها عل الجن فكانوا أحسن مردودا منعكم: كدث كلما أنيث على 
قوله: ماي َال ربكا نَكدْبَانِ» قالوا: ولا بشيء من نعمك ربّنا نحذب 
فلك الحمد)) '* 


(:) صحيح مسلم؛ كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب استحياب تطويل لقاب لي صلاة ليل 
)١(‏ سنن أبي داودة كتاب الصلاة ياب الدعاء في الصلاة. 

() مسند أحمد: من مسند يبي هاشم مسند عيد لين عباس .بو سنن أني داه كاب الصلاق. 
اباب الدعا في الصلاة. 


سن الترملتي: كعاب تفسير القرآن؛ باب ومن سورة الرحمن. والمستدرك: كباب التفسيرة. 


وأخرج ابن مردويه والديلمي وابن أبي الدنيا في الدعاء -وغيرهم- يسئد. 
ضعيف جدًا عن جابر: ((أن ابي صلاللهليموسلم قرأ: «وَإذا سالك يباك 
عق من فرك [ابقرة:+م:] الآيةء فقال اللّهم أمرت بالدعاء وتسعفقلت 


بالإجا. 


لبيك اللّهم لبيك» لبيك لا شريك لك لبيك» إنْ الحمد والنعمة لك 
والملك لا شريك لكء أشهد أنّك فرد أحد صمدء لم تلد ولم تولد ولم يحكن 
لك كفؤا أحدء وأشهد أنّ وعدك حقّء ولقاءك حقء والجئّة حق» والنار حقء 
والساعة آتية لا ريب فيهاء وأنك تبعث مَن في القبور)) ””. 

وأخرج أبو داود وغيره عن وائل بن حجر: ((سمعت الدبي مل للمطيميلم 


قرأ: ولا الصَّالّت 4 فقال: آمين يمد بها صوته)):"”. وهو معتى إجابة القرآن. 
وأخرجه الطبراني بلفظ قال: «آمين* ثلاث مرّات؛ وأخرجه البيهقي بلفظ 
قال: هرب اغفر لي آمين». 


لتخا شيك ا 


اليخوة عُرَيك نك 
يخفض بها 


اب إذا قرأ نحو: 8 
ألم يَدُ لله مخذرة» إماسه.ح] 


قال التووي: وين ال 


آمك الريةت.]ء لغ 


باب تقسير سورة الرحمن. 
ا كتز العمال: كتاب الأذكاره الفصل انسادس في جوامع الأدعية. 
(ج سنن أني داوف: كتاب الصلاق باب 


وغل رح سيد 


مسلم وفيه: «فإذا عيناء تذرفان::". 


عن سعد بن مالك مرفوعا: (إنّ هذا القرآن نزل 


ول الغسي" 
بحزن وكآبة فإذا قرأتموه فابكواء فإن لم تبكوا فتباكوا))”. وفيه من مُرسّل 
عبد الملك بن عمير أنّ رسول الله قال: (ان قارئ عليعكم سورة فمن 
لجنة» فإن لم تبكوا فتباكو!». 
وفي 'مسند أبي يصل' حديه أن بالحزن فإئه نزل بالحزن)) **. 
وعند الطبراني: ((أحسن االناس قراءة من إذا قرأ 
قال في شرح المهدّب: وطريقه في تحصيل البكاء أنْ يتأمّل ما يقرأ من 
العهديد والوعيد الشديد والمواثيق والعهود ثم يفكر في تقصيره فيهاء فإنْ لم 
يحضره عند ذلك حزن وبحكاء فليبك على 
يسن تحسين الصوت بالقراءة وتزبيتها لحديث ابن حيّان وغيره: ((زيّنوا 
القرآن بأصواتكم))*» وفي لفظ عند الداري: ((حسّنوا القرآن بأصواتكمة 
فإن الصوت الحسن يزيد القرآن حسنا))!””. 


««اقرؤوااا 


اذلك؛ فإله من المصائب. 


() صحيح البحاري: تكتاب قشائل القرآن» باب اليكاء عند 


لقال صحيح مسلم: كناب 


شعب الإبمان: اناسع عشر من شعب الابما قصل في اليكاء عند قرادة القرآن 
() ونه بعيه في "معحم أني يعلى”: وأما في *مسدد أب يعلى" فلفظه هكذا: «إن عقا القرآن 


نول بحزنء ذا رموه قابكوا إن لم كوا اكوا وثضوا به فمن لم حفن ب قيس مناة. وميد 


ا( السسم الكير للطيرائية باب العين» 
صسحيح ابن حيال:كتاب الرقائق» باب قرادة القن 


() سنن الدارمي: كاب فضائل القرآد» باب التي بالقرآن. 


تت77ب7ب7 امه _ با 


وأخرج البزار وغيره حديث: ((حسن الصوت زيئة القرآن))!'”» وفيه 
أحاديث صحيحة كثيرة. فإن لم يكن حسن الصوت حسّنه ما استطاع 


بحيث لا يخرج إلى حد التمطيط والغناء لما جاء في الحديث: ((اقرؤوا القرا 
بلحون العرب وأصواتهاء وإياكم ولحون أهل الكتابين وأهل الفسقء فإنه 


اجتماع الجماعة في القراءة ولا بإدارتهاء وي 


أن يقرأ بعض الجماعة قطعة مة ثم البعض قطعة بعدها. 


يستحبٌ قراءته بالتفخيم؛ لحديث الحاكم: ((نزل القرآن بالتفخيم))!*. 
قال الحليمي: ومعناء أنه يقرؤه على قراءة الرجال ولا يخضع الصوت فيه 

ككلام النساء. 
ولا يدخل في هذا كراهة الإمالة 


هي اختيار بعض القرّاه وقد 


أن نزل بالعفخيم؛ فرص مع ذلك في إمالة ما حش 


() وسداه يذه الأقاط ف "نسي بي السبداء وأنا لظ سسمد يار مكنا مإ سي 


(0) الممسعم الأوسط للطرائي: باب العيم من اسمه محمد. وشعب الإبمان: باب تمظيم القرآناة 


فصل في ترك التعمق في القرآت. 


الفيره باب قرابات المي عليه السلام. 


ووس و سس جهي- د 


رفع الصوت بالقرائة 
وردت أحاديث تقتضي استحباب رفع الصوت بالقراء وأحاديث تقتضي 


الإسرار وخفض الصوت. فين الأوّل حديث الصحيحين: ((ما أذن الله لشيء 
آن يجهر بم)”. 
ومن العاني حديث أبي داود والترمذي والنسائي؛ ((الجاهر بالقرآن كالجاهر 


بالصدقةوالُرٌ بالقرآن كالمسرٌ بالصدقة))"". 


ما أذن لبي حسن الصوت يتغتى با 


قال العووي: والمجمع .بينهما أنّ الإخفاء أفضل حيث خاف الرياء؛ أو تأذّى 
مصلون أو نيام يجهره؛ والجهر أفضل في غير ذلك؛ لأن العمل فيه أكثر؛ ولأ 
فائدته تتعدّى إلى السامعين» ولأنّه يوقظ قلب القارئئ ويجمع هَمّه إلى الفكرء. 
ويصرف سمعه إليه؛ وبطرد النوم؛ ويزيد في النشاط. ويدل هذا الجمع حديث 
أبي داود بسبد صحيح عن أبِي سعيد: ((اعتكف رسول الله في المسجد 
* فكشف السترء وقال: ألا إنّ كلّكم مناج لربّهه فلا 


فسمعهم يجهرون 


يُؤذِين بعضمكم بعضاء ولا يرفع بعضعكم عل بعضمكم في القراء6)'*. 


وقال بعضهم: يستحب الجهر ببعض القراءة والإسرار يبعضها || 


أنس بالمجهر؛ والجاهر قد يا 


قد يتل 


ل فيستريح بالاسعرار. 


() صحيح البخاري: كتاب فضائل القرآذه باب من لم ينغن بالقرآن. صحيح مسلم: كناب صصلاة. 


0 سنن أبي داود: كناب الصلات: باب في رقع الصوت ب 


سلاة لليل. 


بووعوللل ب ل سس جمد 


القزاءةفي المصحك: 
لقراءة في المصحف أفضل من القراءة من حفظه لأن النظر فيه عبادة 


قال النووي: هكذا قاله أصحابنا والسلف أيضا. ولم أرفيه خلافا. 
فيه لمن 


استوى خشوعه وتديّره في حالة القراءة فيه ومن الحفظ ويختار القراءة من 


قال: ولوقيل: إنه يختلف باختلاف الأشخاص؛ فيختار القرا 


الحفظ لمن يعكمل بذلك خشوعه ويزيد على خشوعه وتدبره لو قرأ من 


3 1 السيوطي: ومن أدلّة القرا 


ان هذا قولا حسنا. ق 


ما أخرجه الطبراني والبيهقي في الشعب من حديث أوس العقفي مرفوعا: 


(زقراءة الرجل في غير المصحف ألف درجة وقراءته في المصحف تضاعف 


ألفي درجة))". وأخرج أبو عبيد بسند ضعيف ((فضل قرا 


على من ية 


ظاهرا كفضل الفريضة على النافلة))!"". 


وأخرج البيهقي عن اين مسعود مرفوعا: ((مّن سر أن يحب الله ورسوله 
فليقرا في المصحف))” وقال: إِنّه منكر. 

وأخرج بسند حسن عنه رضيالئمته موقوقا: (لأديموا النظر في المصحف)) © 
زم شعب الإيمان: النامع عشره باب في تمظيم القرآنه فصل في قراءة القوآن من المصحف. 


والمسجم اكيرباب ألق» لوس بن قيفة الف . 


(0) فضائل القرآن لآني عبد الله: باب افضل: 


اج ولفاظ الحديث في شعب الإبان: (من مره أن يعلم أ يحي 


اباب في تسيم القن 


لق على منعه؛ لأنه يذهب بعض نوع الإعجاز ويزيل حكمة الترد 
قلت: وفيه أثرء أخرج الطبراني بسند جيّد عن ابن مسعود: (لأنه سئل 
عن رجل يقرأ القرآن متكوباه قال: ذاك منكوس القلب))"". 
وأما خلط سورة بسورة» فعدّ الحليمي تركه من الآداب لما أخرجه أبو عبيد 
عن سعيد بن المسيّب: ((أنّ رسول الله مرّ ببلال وهو يقرأ من هذه السورة 
ومن هذه السورة» فقال: يا بلال مررث بك وأنت تقر مين هذه السورة ومن 
هذه السورة» قال: خلطت الطيّب بالطيّبه فقال: اقرأ السورة على وجهها -أو 
قال- على نحوها))'' مرسل صحيح وهو عند أني داود موصول عن أبي هريرة. 
(:) المسحم الكيرللطراتية ياب العنه عبد الله ين مسعود. 
() هنا الحنديث في محل ابن أني غيبة جفير يسير هكنا مر رسول لل على الله عليه وسلم 
على بال وهو يران عله السورة ومن عد السورقة ققالة مررث يللع 
رومن هله السورق فقال: بأني ألت ها رسول ال إني أردث أن لط الطيب بالطيية 


السورة على لحوعاء. (مصتف اين أي بيده كتاب الصلاة؛ الرحل يقرأ من خاد السورة 


5 
ومن عله سور للم 


بووول رب سويد 


فن عمر مولى غفرة: (لأن النبي صلالله 
علبمسلم قال لبلال؛ إذا قرت السورة فأنفهاا)!'". 


وأخرجه أبو عبيد من وجه آخرء 


وقال حدّثنا معاذ عن اين عون قال: سألت ابن سمرين عن الرجل يقرأ 


أيتين ثم يدعهاء ويأخذ في غيرهاء قال: ليتق أحدكم أن يأثم 


تتحوّل منها إلى غيرها فتحوّل إلى . هُرَ أمَُّ مد الإعلاص؛] فإذا 
ابتدأت فيها فلا تتحوّل منها حتى تختمها. 

وأخرج عن اين أبي الهذيل قال: كانوا يكرهون أن يقرؤوا بعض الآية 
يدَعُوا بعضها. 

قال أبو عبيد: الأمر عندتا على كراهة 


يمول الله على يقال ركنا فصر اين سوريي وأنا سيق غيد الغ يجيه 


الآيات المختلفة كما أنكر 


عدي أن يبعا الرجل في السوية يريد إتمامهاء ثمّ يبدو له في أخرى» فأمًا 


آية وترك التأليف لآي القرآن 


مَن ابتدأ القراءة وهو يريد العنقل من آية !| 
فإنما يفعله من لا علم له؛ لأنَ الله لوشاء لأنزله على ذلك. انتعى. 

قال المحليي؛ كُسَنْ استيفاء كل حرف أثبته قارئة ليكون قد أقى على جميع 
م قول [لأنفنها] حكن ي أكثر لكب ونع “الانقان" وازدة القن ولكن في ابعش 


«فاتقدهاء أي أتمهاء والمسن على 'الإتفاة" على ما ينه القاضي أب يكز البقلاني في "الاتصارة 
#قراها على وجهها إلى آره 


بوب سر 2 سس جد 


ولا مي لإتفاقما مانا إلا هاه. (المليّم. 


ما هو قرآن. إءة أحد من القرّاء 
فينبغي ألا يزال على تلك القراءة ما دام الكلام مرتبطاء فإذا انقضى ارتباطه. 


.وقال ابن الصلاح والنووي: إذا 


تبثأ 4 وَِيوا كلك عله 
[الأعرات:7.4]. يسن السجود عند قراءة آية السجدة. 
قال النووي: الأوقات المختارة للقراءة أفضلها ما كان في الصلاة ثم الليل 


ثم تصفه الأخير. هياعرب والعشاء محبوبة. وأفضل التهار بعد الصيح 


ولا تسكره في نيه من الأرقات لمعنى فيه. وأا ما روا اين أَبِي داود عن معاة 
بن رفاعة عن مشائخه: أئهم كرهوا القراءة بعد العصر -وقالوا: هو دراسة 


يهود- فغير مقبول: ولا أصل له. ويختار من الأيام: يوم عرفة ثم الجمعة ثم 


الاثنين والخميس. ومن الأعشار: العشر الأخير من رمضان. والأوّل من ذي 
الحججة. ومن الشهور: رمضان. 
ار لابتدائه ليلة الجمعة» ولختمه ليلة الخميسء فقد روى ابن أبي 


داود عن عثمان بن عفان أنه كان يفعل ذلك. 
والأفضل الحتم أل التهار أو أوَل الليل؛ لما رواء الداري بسند حسن عن 
سعد بن أبي وقاص قال: ((إذا وافق ختم القرآن أُوَل الليل صلّث عليه 


الملائكة حتى يصبح؛ وإن وافق ختمه أوّل النهار صلّت عليه الملائكة 


ستن الدارمي: كتاب فضافل القرآنء باب في عتم القرآن 


0-0-5 “تك © تتم 0920020 


قال في الإحياء: ويسكون الختم وَل النهار في ركعتي الفجره وول الليل 
في ركعتي سُنّة المغرب. 


صوم يوم الختمء أخرجه ابن أي داود عن جماعة من التايعين؛ وأن 


يحضر أهله وأصدقاؤه. أخرج الطبراني عن أفس يشيافمسده: أنه كان إذا ختم 


القرآن جمع أهله ردح 


وأخرج ابن أني داود عن الححكم بن عتيبة قال: أرسل إل مجاهد وعنده 


ابن أبي أمامة» وقالا: إنا أرسلنا إ! 


الأنا أردنا أن نختم القرآ 


يستجاب عند ختم القرآن. 

وأخرج عن جاهد قال: كانوا يجتمعون عند ختم القرآن» ويقول: عتده 
تغزل الرحمة. 

مسحب العكبير من الضحى إلى آخر القرآنء وهي قراءة المكيين. 

أخرج الببهقي في 
عكرمة بن سليمان قال: قرأ على إسماعيل بن عبد الله المي فلمًا بلغ 


الشعب" وابن خزيمة من طريق ابن أبي بزة سمعث 


وقال: قرأث على مجاهد فأمرني بذلك. وأخبره مجاهد أنه قرأ على ابن عباس 
“مكنا 


فأمره بذلك» وأخبره ابن عباس أنه قرأ عل أن بن كعب فأمره بذا 
أخرجناه موقوفاء ثم أخرجه البيهقي من وجه آخر عن ابن أبي بزة مرفوعا. 


وأغرجه من هذا الوجه -أعني المرقوع- الحاسكم في مستدركة وصشدت 


وله طرقٌ 
ل تنظيم القرذ, فل في استحياب التكبير عند العخم 


م 


الفلى:١|‏ افتتح من «الخُده» ثم قرأ من البقرة إلى وك هم الفقاخرت > 
0 قام)):”. 


لمكلمة أحد قال الحليمي: لأنّ كلام الله لا ينبغي أن 


ولا تجوز القراءة بالشادء نقل ابن عبد البر الإجماعٌ على ذلك لمكن كر 


موهوب الجزري جوازها في غير الصلاة قياسا على رواية الحديث بالمعنى. 


١‏ سنن الرمقتي: أباب القراءات عن رسول الله صلى اله عليه وسئمء باب ماجحا أن القرآن أنزل. 
خلن ميد أرقي 
() وحدثاها في "النشر ف القرلءات العشر' للحزري؛ 
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امده اج غيره من اللكنب, 


يكره اتخاذ القرآن معيشة يتكسب بهاء وأخرج الآجري من حديث 


عمران بن الحصين مرفوعا: (لمّن قرأ القرآن فليسأل الله به؛ فإنه سيأتي قوم 


اس يه))”". 


5 1 2 9 

ويصكره أن يقول: «نسيث آية كذاه بل «أنيبيتها»» لحديث الصحيحين في 
النعي عن ذلك. وفسيانه كبيرة لحديث أبي داود وغيره: ((غرضث عل ذنوب 
من القرآن أوآ 


متي فلم أ رذني أعظم من 


(:) سنن الترسطتي: "كتاب قضائل القرآن عن رول اله هاب ما جاه فيمن قرأ حرقا من القرآن ما له 


الأحر 


)١(‏ ستن أبي داود: تكتاب الصلاة, باب في كنس المسحد. 


ولس اخ سويد 


المالكيّة تحريمه وتشديد الشكير على فاعله. 
وقد تعرّض له جماعة من المتأخرينء 
السلام قأجازه واستدل له بما ورد عنه صلللهطيهوسلم من قوله في الصلاة 
وغيرها: ((رجهت وجهي)) إلى آخره وقوله: ((للهُمَ فالق الإصباح وجاعل الليل 
سكنا والشسس والقمر حسبانا اقض عتِي اين وأغنني من الفقر)ا"". 
وفي شرح 'بديعية اين حججة": الاقتباس ثلاثة أقسام: مقبول ومباح 


ومردود. 
فالأوّل: ما كان في الب والمواعظ والعُّهود. 
والعافي: ما كان في القول والرسائل والقصص. 
والعالث على ضريين: أحدهما ما فسبه الله إلى نفسه؛ ونعوذ باله من 
'وقع على مطالعة فيها شكاية 
عمّاله: «إنّ إلينا إيابهم ثم إن عليئا حسابهم». والآخر تضمين 
هزل ونعوذ بالله من ذلكء ككقوله: 
أو إلى عُكَاقِه ظرئُه 2 هيهات هيهات 
وطق من غلفه تلن فيسل 
وذكرالك 
(م) مو لام مالك: حكاب القرآشى ياب ما جاه في العا 


تك كة1لتم 0920001 


ينقله إلى نفس كما قيل عن أحد بني مروان: !: 


يلون 
ين بن السيكي في طبقاته في ترجمة الإمام أبي منصور 


اتاج 


عبد القاهر بن الطاهر التميمي البغدادي من كبار الشافعيّة وأجلائهم أنّ 


من شعره قوله: 
يمن عدا م اعمدى م اققرف ثم انتهى ثم ارعوى ثم اعرف 
أبعي بقول الله في آي اينتهوا يغفرٌ لهم ما قد سلف 


قال السيوطي: ليس هنان البيتان من الاقتباس لعصريحه بقول الله وقد 
قتمنا أن ذلك خارج عنه. 
والورع اجتناب ذلك كله وأن 
«سلم وإن ثبت استعمال الأثّة الأجلاء ل كالإمام أبي القاسم الرافعي الذي قال: 
الملك لله الذي عنت الوجو له وذلّت عنده الأرياب 
متفرد بالملك والسلطان قند 


ين عن مشله كلام الله ورسوله صللامطيه 


اغسرانلين نايع وغليها 
فسيعلمون غدا من الكذاب 


دعهم وزعم المُلك يوم غرورهم 
ان" عن شيخه أبي عبد الرحمن السلميء 


.وروى البيهقي في 'شعب 
قال أنشدنا أحمد ين محمد بن يزيد لنفسه: 

اسل الله من فضله واتقه فإنَ الثتى خير ما تكتسب 
ويرزقه من حيث لا يختسب 
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مع 


الغريب: هو معتى الألفاظ التي يحتاج إلى البحث عنها في اللغة؛ ومرجعه: 
النقل والكتب المصنَّة فيهء ويتبقي الاعتناء به. 


فقد أخرج البيهقي من حديث أبي هريرة مرفوعا: (لأعربوا القرآن 
والعمسوا غرائبه))''» وأخرج مثله عمره وابن عمرء وابن مسعود موقوفا. 

وأخرج من حديث ابن عمر مرفوعا: ((مّن قرأ القرآن فأعريه كان له 
بدكل حرف عشرون حسنة ومّن قرأه بغير إعراب كأن له بكلّ حرف عشر 
حسنات))"" 

المراد بإعرابه معرفة معاني ألفاظه وليس المراد به الإعراب التُصطلّح 
عليه عند النّحاة وهو ما يقابل اللحن؛ لأنَ القراءة مع فقده ليست قراءة 
ولا ثواب فيها. وعلى الخائض في ذلك العثبت والرجوع إلى كتب أهل الف 
وعدم الخوض بالظن» فهذه الصحابة -وهم العرب العَريّاءء وأصحاب اللغة. 
الفصج» ومن نزل القرآن عليهم وبلغتهم- توقفوا في ألفاظٍ لم يعرفوا معناها. 
فلم يقولوا فيها شيئا. فأخرج أبو عبيد ني الفضائل عن إبراهيم || 
أبا بكر الصديق سل عن قوله: كةو [عبس:.] فقال: أي سماء 
مظتني أوأ أرضٍ دلي إن أنا قلث في كتاب الله ما لا أعلم” 

وأخرج عن أذس: أن عمر بن الخطاب رضي اللهعنه قرأ على المنبر: و 

فقال: هذه الفاكهة قد عرفناهاء فما الأبّ؟ ثم رجع إلى نفسه فقال: إن 


ياب فى تعظيم الفرآن» فصل في قرادة القرآن بلتفعهم والإعراب . 


ارج شمب الإيمان: اناسع عشره ياب في تمظيم القرآ» فصل في فراءةالقرآن بلتقيم والاعراب . 


مصنف ابن أني شييد, كباب قضائل لتر 


هذا لهو الكلف ايا عمرة". 


وأخرج من طريق مجاهد عن ابن عباس قال: كنث لا أدري ما فاطرة 
ليوات حى آنا أعزابياد غضياة ف .يازة فقا دعبا آنا قطرفيً 


يقول: أنا ابتدأتها. 


وأخرج أبن جرير عن سعيد بن جبير: أنه سئل عن قوله: «: 
دن [سريم:؟1] فقال: سألتُ عنها ابن عياس فلم يجب قيها شيئا. 
وأخرج الفرياي: حدّئنا إسرائيل حدثنا سماك بن حرب عن عكرمة عن 


آن أعلمه إلا أربعا: هعِسْي» إنلامه:؟! (وَعَنَنَ" 
[الكيف:+]. 


قال ابن عباس: ما كنث أدري ما 
زيما بِأَْقّ4 [الأعرات:4] حتى سمعث قول بنت 
ذي يزن: «تعال أفاتحمك؛ تريد: تعال أخاصمك!. وأخرج من طريق مجاهد 
عن ابن عباس قال: ما أدري ما «الغسلين:؟ ولكني أظّه الزقُوم. 
افصيل. 

معرفة هذا الفن للمفسّر ضروريا 
م قوه: [لهر الكلف] مكنا لي “زيدة اتن" 
مكان "الكلق”. ول "الاحتصاءة 


من التني» [ص:<0]. الملميقا 


() مصف ابن أي شيية, كناب قطائل 


في البرهان: ويحتاج الكاشف عن 


عده تقول تعالى. 


عن كرة آن يس فتر 


بن أبي حاتم سورة الأعراف, 


ذلك إلى معرفة علم اللغة: أسما. 


وحروفاء 
التّحاة على معانيهاء فيؤخذ ذلك من كتبهم؛ وأما الأسماء والأفعال فتؤ. 
كتب علم اللّغة.. 


قال السيوطي: وى ما يرجع إليه في ذلك ما ثبت عن ابن عياس وأصحابه 


الآخذين عنه؛ فإنه ورد عنهم ما يستوعب تفسير غريب القرآن بالأسانيد 


451 نعمت لوف + المنطة إلا 4 أحاديث. ساق 
ان جميع ما ورد من ذلك عل وجه الإتقان والاستيعاب 


رآن مع أن السلامة من الغرابة من 
ن ذلك 


شروط الفصاحة:؛ والقرآن أفصح الكلام؛ فيجب أن يحكون 
أجيب بأن الغرابة لا معنيان: المعنى الأول: استعمال اللفظ الوحشي غير 


0 لأسب وهذا التوع 100 .وهو محتاج إلى البيان من 
أهل هذا الشأ 
اففيل: 


قال أبو بسر الأنباري: قد جاء عن الصحابة والتابعين كثيرا الاحتجاجٌ 


م 


على غريب القرآن ومشكله بالشعر. 


قال ابن عباس: الشعر ديوان العربه فإذا خفي علينا احرف من القرآن 
خني 


الذي أنزله الله بلغة العربه رجعدا إلى ديوانها فالتمسنا معرفة ذلك منه. 
ثم أخرج من طريق عكرمة عن ابن عباس قال: إذا سألعموني عن غريب 


ديوان العرب. 
وقال أبوعبيد في فضائله: حدّثنا هشيم عن حصين بن عبد الرحمن عن 
عبد الله بن عبد الرحمن بن عتبة عن أبن عباس مضي المعهما أنه كان يُسأل 


آن فينشد فيه الشعر. قال أب عبيد: يعني كأن يستشهد به على التفسير. 


قال السيوطي: قد روينا عن ابن عباس كثيرا من ذلكه وأوعب ما رويناء 
وقد أخرج بعضها ابن الأنباري في "كتاب 


نافع بن الأزرة 
الوقف” والطبرائي في معجمه "الكبير" ومن ذلك قول نافع لابن عباس رضيلله 
ل دعن 
الرفاق. قال: وهل تعرف العرب ذلك؟ قال: نعم أمَا سمعت 


لالز المايع/15 


العزون: حِلّى 
عبيد بن الأبرص وهو يقول: 


يكونوا حول منبره عزينا. 


قال أخبزني عن قوله تعالى: « وَأَنحَمُوأ إن سيل [الائية.ه.]؟. 
قال الوسيلة الحاجة. قال: وهل تعرف العرب ذلك؟ قال نعم أَمَا سمعة 
عنترة وهو يقول: 
إن الرجال لهم إليكِ وسيلة إن يأخذوك تح وتَحضْبي 


“تك تتة1لتم 9200501 


عرق إنصلع:؛ :]» وقد 
شدّد الشافعي التكير عل القائل بذلك. وقال أب عبيدة: إنما أنزل القرآن 
بلسان عربي مبين؛ فمّن زعم أنّ فيه غير العربية فقد أعظم القول» ومن زعم 
أن كذا بالنبطيّة» فقد أكبر القول. 

ويقابل هذا القول ما جاء عن بعضهم بجواز وقوع ذلك» وأن هناك ألفاظا. 
غير عربية استعملها العرب» وجرت مجرى الفصيح. فوقع بها البيان» ونزل 
القرآ 


وقال آخرون: كل هذه الألفاظ عربية صدرقة ولسكن لغة العرب متّسعة 
جتاء ولا ييعد أن تخلى عل الأكابر الجلّة وقد خفي على ابن عباس معنى 
«فاطر» ودقاتح». 

قال الشافعي في 'الرسالة': «لا يحيط باللغة إلا 

وقال أبو عبيد القاسم 
أصوطا أعجمية كما قال الفقهاء؛ ولكثّها وقعت للعربه فعرّبتها بألسنتها 
وحوّلتها عن ألفاظ العجم إلى ألفاظهاء فصارت عربية؛ ثم نزل القرآن وقد 
اختلطت هذه الحروف بحكلام العرب فمن قال إنها عربية فهو صادق» ومن 
قال: أعجمية فصادقء ومال إلى هذا القول ا جواليقي» وابن الجوزي» وآخرون. 


ْقَ:'حى الععالبي في "فقه اللغة' أنها فارسية. وقال الجواليقي: 
الإبريق فارضي معرب ومعناة طريق ام أوصي الماء على هينة. 


:أب كال بعضهم: هو و شيش بفة أل الغربه حك 


الة. 


<أوة+ أخرج أبو الشيخ ابن حبان من طريق عكرمة عن ابن عياس 
رضي اللمسهما قال: الأواه: الوقن بلسان الحبشة. 


وم قل ري لسن زرديه على زن مايه 


“تك ككة61لتم 092000 


اقاعدةإفي الضمائر: 
مرجع الضمير: لابة له من مرجع بعد اليه ريحكون ملفوظا به سابقا 


طابقا لا و <تتاتى لع أبتذه إعدحس] «رقصى م زك4 إسدواء 
1 ا [للور: ا 1 


وقد يعود على لفظ المذكور دون معنا نحر: ما مَك من فعثر ول 
يُنقَصُ مِنْ حمر 4 [ناطر:١١]‏ أي: عمر معمر آخر. 
وقد يعود على لفظ شيء؛ والمراد به الجنس من ذلك الشيء. قال 


قد يثنى الضمير ويعود على أحد المذكورّين غو: عع ب 
مك4 [الرحس:.] وإنما يخرج من أحدهما. 
وقد يجيء الضمير متصلا بشيء وهو لغير نحو: 


يمن طِين» االرسون:؟1] يعني آدمء ثم قال: لثم جَمَلنَهُ نظتَة» 
[الؤسون:؟١]‏ فهذه لولده لأ آدم لم يلق من نطقة. 

وهذا هو باب الاستخدام!''؛ ومنه: إل 
تموَوْ) الشه١.]‏ ثم قال: جة 
من للغظ مأ 


السايقة. 


وقد يعود الضمير عل ملابس ما هو لد خرن( إل 


'؛] أي: ضحى يومهاء لا ضحى العشية نفسهاء لأنه لا ضح ها. 


البقرة:»1! وورد الإفراد في قوله تعالى:لَأَرقَعٌ 
«مطهرات». 

وأما غير العاقل فالغالب في جمع الكثرة الإفراده وفي القلّة الجمع وقد 
اجتمعا في قوله: ( إن يد 


45 [البقرقنه؟] ولم يقل: 


لور عند أل آنا عَشَرٌ شَهْرَا4 الريههم] 
إلى أن قال: «مِنهآ أَربَسَةٌ حرم 4 [لعرية:+]ء فأعاد «منهاء بصيغة الإفراد 
على الشهور وهي للكثرة: ثم قال: 6 تبثا ك4 فأعاده مها على 


«أربعة حرم» وهي للقلّة. 


)١(‏ قوله: [باب الاستخدام] عو ذكر لفظ له معنيات برد به أدعما وبالشمير العائد لذاك التق 


حملا على معن *ما» ثم راعى اللقظ فذكر فقال: لوَسْحَرّمٌ4 انتغى. 
َاعدَةفياالتَعربِ والشكين: 
اعلم أنّ لكل منهما مقاما 
أحدها: إرادة الوحدة» نحو: صر 


التوع؛ و:ؤمَدَا 4 [ص:٠؛]‏ أي: نوع من الذكر هوَعلَ 
1 غشاوة لا 


[لبعدة:1] أي: نوع غريب من !| نارفه الداس» 


[الغرة:*+] أي: نوع منهاء وهو الازدياد في المستقبل» لأنّ الخرص لا 
يحكون على الماضي ولا على الحاضر. ويحتمل الوحدة والتوعية معا قوله؛ (َ 


أنواع الماءء وكل فرد من أفراد الدواب من فرد من أفراد النطف. 
الشالث: التعظيم بمعنى أنه أعظم من أن يعين ويعرف نحو (: 


بحَرْب» [ابغرة:*0؟] أي 
الرابع: العكثير نحو: 
ويحتمل التعظيم والعكثير معا قوله: تان يِكد: 
أي: سل عظام ذوو عدد كثير. 
الخامس: التحقير يمعنى اتحطاط شأنه إلى حدّ لا يمحكن أن يعرف نحو: 


السادس: التقليل نحو 9وَرِضْونٌ من أله ََكَبّرُ 4 [الدبة:؟/] أي: رضوان 
قليل منه أكبر من الجنات» لأنّه راس كل سعادة. 


يد أ 4 اليب ]١‏ وفيه أيضا 
نمكتة أخرى: وهي الكناية عن كونه جهنميًا. 


شارة؛ لعمييزه أكمل تمييز بإحضاره في ذهن السامع حسًا نحو: ها 


بيدا مَكَلَاُ4 [ابعرة::؟] وقوله تعالى: 


يتَكْيرْرنَ عَنْ عِبَادَئي سَيّد 
وللاختصارء نحو: (لا تَكْوا ِ 
أي: قوطم: «إنه آير»؛ إذ لو عدّ أسماء القائلين لطال وليس 
للعموم؛ لأنّ بني إسرائيل كلهم لم يقولوا في حقه ذلك. 
أقاعدة الخزى تللق بالتعريف والتتكيز: 
فله أربعة أحوال؛ لأنه إما أن يكونا معرفتين أو 
اني مَعرفة أو بالعكس. 
فإن كانا معرفتين فالعاني هو الأوّل غالبا دلالةٌ على المعهود الذي هو في 
الأصل في اللام أو الإضافة نحو: «أقيتا الصررط 9 


إن كانا نسكرتين فالهاني غير الأول غالبا ولاك لاسب هو العريفن 
عل كزقة معبا ماقا جز 131 


فالعسر العاني هو الأوّلء واليسر العاني غير الأول رهذاقا قال صل اللمليهسلم في 
الآية: (إلن يغلب سر يسرّين))”. 
وإن كان الأول نكرة والعاني معرفة قالعاني هو الأول خملا على العهد, 


4 [العررى:9ه-05]» هاما عَهر تن سَبيلٍ© إن أشَبيلُ» [العررى::.-؛4]. 
وإن كان الأول معرفة والعاني نتكرة» فلا ب 


القرآن والاني الور 
ومنها في القسم الداني: (َدَهْرَلَِى في 


: 3 
4 انعا «يرق 


قوق ألْحَدَاب4 [لتحل:دماء 9ِوَمًا 
فإن الحاني فيها غير الأل. 

قال السيوطي: لا انتقاض بشيء من ذلك عند العأمّل؛ إن «اللام؛ في 
«الإحسان» للجنس فيما يظهرء وحينئذ يحكون في المعنى كالسكرة: وكذا آية 
النفس والح بخلاف آية العسر؛ فإنّ «أل» فيها ما للعهد أو للاستغراق كما 
يفيده الحديث. وكذا آية الظنّ لا فسلّم فيها أنّ العاني فيها غير الأول بل هو 


ذا قول: لاني غير الول فلل العمل 


وجب سر | ري 


عيئه قطعا؛ إذ ليس كل ظنٌ مذموماء كيف وأحكام الشريعة ظنّيّة. وكذا آية 


الصلح لا مانع من أن يسكون المراد منها الصلح المذكور وهو الذي بين 
الزوجين واستحباب الصلح في سائر الأمور مأخوذ من السُنّةه ومن الآية 
بطريق القياس؛ بل لا يجوز القول بعموم الآية» وأن كل صلح خير؛ لأنّ ما 
أحلّ حراما من الصلح أو حرّم حلالا فهوممنوع. ركذا 
فيها عين الأول بلا شك؛ لأنّ المراد بالأوّل المسؤول عنه: القعال الذي وقع 
الحضري سنة اثنتين من الهجرة لأنّه سبب نزول الآية والمراد 


القعال ليس العائي 


الي إل الاسعدهناء فقد 


أجاب عنها الطِيبي: أنها من باب التكرير لإفادة أمر زائد بدليل تكرير 


ذكر الرب فيما قبله من قوله: سحن دن اَلسَمَوتِ لاص 
[الرعرت:١]‏ ووجهه الإطناب في تنزيهه تعالى عن نسبة الولد إليه وشرط 
القاعدة ألا يقصد التكرير. 
اقاعنةفي الفا بوالمجمع: 

من ذلك: السماء والأرضء حيث وقع في القرآن ذكرُ الأرض فإتها مفردة» 
ولم تجمع بخلاف السموات؛ لدقل جمعها وهو أرضون: وهذا لا أرِيد ذكر 
يض مَِْهُنَ 4 [الطلاق:1] وأمَا السماء فذكرت 
تارة بصيغة الجمع وتارة بصيغة الإفراد؛ لكت تليق بذلك المحلّ والحاصل: 

. أي بصيغة الجمع الدالة على سعة العظمة وا 

لي» [المديد::] أي: جميع سكانها عل كثرتهمه 


نت ألفزشض» 


زه لتقي 


ص4 [اللك:١]‏ أي: من فوقكم. 
ومن ذلك: الريح ذكرت مجموعة ومفردة؛ فحيث ذكرت في 


اق العذاب أفردت. 


حاتم وغيره عن أبي بن كعب قال: «كلى ثم 
الرياح فهو رحمة وكل شيء فيه من الريح فهو عذاب». وهذا ورد في الحديث: 
(اللَهُمَ اجعلها رياحا ولا تجعلها ريحا))'' وذكر في حكمة ذلك: أن رياح الرحمة 
مختلفة الصفات والمهابات والمناقع؛ وإذا هاجت منها ريح أثير ها من مقايلها 
ما يصكسر سورتهاء فينشأ من بينهما ريح لطيفة تنفع الحيوان والنبات» فكانت في 
الرحمة رياحا. وأمًا في العذا. 


ين وجه واحد ولا معارض لها ولا دافع. 


له تعالى في سورة يوفس: لوب بيه 
:4 |بدنس:1؟] وذلك لوجهين: لفظي: وهو المقابلة في قوله: 
عَاِتُ4 ابونس:!] ورْبَ شيء يجوز في المقابلة ولا يجوز استقلالا تحو: 
«رَمَكروا وَمَكَرَ َه [العمران::]. ومعنوي: وهو أن تمام الرحمة هناك إِنّما 
تحصل بوحدة الريح لا باختلافها؛ فإنَ السفيئة لا قسير إلا بريح واحدة من 
وجه واحده فإن اختلفت عليها الرياح كان سبب الخلاك والمطلوب هنا ريح 
واحدة» هذا أكد هذا المعنى بوصقها بالطيب» وعل ذلك أيضا جرى قوله: 
أ. > [الشورى:؟.]. وقال اين المنير: إنّه على القاعد» 


وقد خرج عن هذه القا. 


لأن سكون الريح عذاب وشدّة على أصحاب السفن. 
ومن ذلك: إفراد التور وجمع الظلمات وإفراد سببيل |. 
3 يو عن بيهو » الاماه:+5٠|‏ لأن 
طريق الحق واحدة؛ وطريق الباطل متشعية 
الباطل» والور بمئزلة طريق الحقء بل هما هما" ولهذا رحد «ولي المؤمنين» 


والظلمات بمنزلة طرق 


دهم في قوله تعالى: لأ 


ألو إِلَ آلظُلْمْتِ» [لبهرة:»ه؟]. 


.ومن ذلك: إفراد النار حيث وقعته والنّة وقعت مجموعة ومفرد: 


الجنان مختلفة الأنواع» فحسن جمعها والثار مادّة واحدة» ولأ 

والتار عذاب: فناسب جمع الأولى وإفراد الثانية على حدّ الرياح والريح. 
وين ذلك: إفراد الصديق وجمع الشافعين في قوله تعالى: لقا نا يمن 

]١‏ وحكدته كثرة الشفعاء في 


َِينَ © وَلَا صق حمر » [الشعرا 


العادة وقلّة الصديق. 


قال الزمخشري: ألا ترى أنْ الرجل إذا امتحن بإرهاق ظالم؛ نهضت جماعة. 


ومن ذلك: إفراد السمع وجمع البصر؛ لأنّ السمع غلب عليه المصدريّة: 
د بخلاف البصر؛ فإته اشتهر في الجارحة» ولأنّ متعلق السمع الأصوات 


)١(‏ قوله: [هُمَامُم] ي: الطلمة هو الباطل والنور هو السّى. اسيم 


“تك تت ة610لتم 920001 


وهي حقيقة واحدة ومتعلق البصر الألوان والأكوان» وجي حقائق مختلفة 
فأشار في كل منهما إلى متملقه. ومنه قوله تعلل: 9رجمَلَ لَك لتقم 
وَالَْتصْرَ» |الحل:.0]. 

ومن ذلك: مجيء المشرق والمغرب بالإفراد وال 


ثنيا فاعتيارا لمشرق الصيف والشتاء ومغربهما كقوله تعالى: «رَبُ لتقن 
ورب ليع [الرحمن:1] وحيث جمعا فاعتبارا لتعدّد الال كل صل 
من فصل السنة كقوله تعالى: طبرت ممق 
ااعدة قي لوال والتواي: 

الأصل في المبواب أن يحكون مطابقا للسؤال إذا كان السؤال متوجهان"» 
وقد يُعدَل في الجواب عما يقتضيه السؤال تنبيها على أنّه كان من حقّ السؤال 
أن يحكون كذلك» وهسنيه السكاكي الأسلوب الحكيم. 


وقد يجيء المجواب أعمّ من السؤال للحاجة إليه في السؤال» وقد يجيء 
أنقص لاقتضاء الحال ذلك. 


مثال ما عدل عنه قوله تعالى: 9 يموت عن 
َي [البقرة.*14] سألوا عن الحلال: لِمّ يبدو دة 


لتايس وَآَجْ 


يتزاد قليلا قليلا حقى يمتلى» ثم لا يزال يتقص حت يعود كما دأء أجيبً 
ببيان حكمة ذلك تنبيها على أنّ الأهمّ السؤال عن ذلك لا ما سألوا عنه. وهنا 
قلنا: إن سؤاهم كان كذلك:”؛ إذ يحتمل أْهم سألوا عن الحكمة وحيتئة 


زه قوله: [متوجها] أي عرض السوال بحهة معينة معصوصة. المي 
م قوله: [إن سؤالههم كان كذلك] أنكر السيوطي كون هذه الآية مثالا للعدول في الجواب من 


مم - 2 


م 


وقول موسى عليه السلام: 9عَصَاقَ أَنَوسِكَوا غ2 
عَنَِى4 إلله:.١]‏ في جواب 9وَّا يلك .- 
المجواب استلذاذا بخطاب الله تعالى. 


عَحِفِينَ4 [المعران ”| 


وقول قوم إبراهيم: تيد أَعَِامًا 


في جواب ما تَنبدُن4 [العسراء:.] زادوا في الجواب إظهارا للابتهاج 
بعبادتها والاستمرار على مواظيتها ليزداد غيظ السائل. 


حكمة ذلك ليطموها؟ إن نم الآ مححمل لذلك كما أله مححمل لما قاقوه والحواب ببيان الحكمة. 
عليل على ترجيح الاحتمال الذي قاد ور ترشد إلى ذلك إذ الأصل ف الحواب المطابقة للسؤال 
والخروج عن الأصل يحتاج إلى دليل لم برد سناد لا صحيح ولا غيره أن السوال وقع على ما 


الم لقت الأملة؟ فانزل اله: «جطؤة عي اله هن مرع ل دوسلا عن 
ا ن الصحابة الذين هم نهنا واف 


عن الماعية والجنس, ولا كان هذا اسؤال في حي الباري سبحات وتمال عط لله لاجس ل 


فيذكرء ولا تدرك فاه عدل إلى الحواب بالصواب بييان الوصف المرشد إلى معرفه». (الإتقاتم. 


ات77ب7اتة _ با 


قالوجوه: اللفظ المشترك الذي يُستعمّل في عدة معان» كلفظ الا 
ظائر كالألفاظ المتواطعة. 


وقد جعل بعضهم ذلك من أنواع معجزات القرآن حيث كانت الكلمة 
تنصرف إلى عشرين وجها وأكثر وأقلّء ولا يوجد ذلك في كلام البشر. 

أخرج ابن سعد وغيره عن أبي الدرداء موقوفا: لا يفقه الرجل كلّ الفقه 
حت يرى للقرآن وجوها كثيرة. 

وأشارآخرون إلى أن المراد يه استعمال الإشارات الباطنة وعدم الاقتصار 
على التفسير الظاهر. 

وأخرج ابن سعد من طريق عكرمة عن اين عباس: أن علي بن أبي طالب 
أرسله إلى الخوارج» فقال اذهب إليهم فخاصمهم ولا تحاجَهم بالقرآن فإنه ذو 
وجوه ولحكن خاصمهم ب 

وهذه عيون من أمثلة هذا الدوع. من ذلك: عالهدى:: يأتي على سبعة 
عش" وجها: 

-١‏ بمعنى العبات: « أفيكا ارط لتقي » [الامة.ه]. 

>- والبيان: لبك عل حدى ين ره 4 [ايقرهده]. 

*- والدين: «إنَّ الْمدَئْ هُدَى أن [العمران:+]. 


الوا 


زم قوه: [كلفظ الأمَذ] يستعمل في م الجداعة, 


١:‏ ولقيامة: الملك, وباج لأنيا والرجل الصالح 
للعير. (الملميق 
(م قوله: [على سبعة عشر] هكذا نع السيوطي في كتابه “الإنقان في علوم القرآن" لكن ذكر ثمانية. 


وأمها. المي 
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والدعاءة 44 
كه [الأتبياء: +]. 


8- وبمعنى التبي: « إن 


[الإقرقةهه1]. 


تعال: اَل تَرَ إِلَ ألَِى حَاجَ يزعم في َيّد4 [العرهد»؟! أي: لا يهديهم 


+1- والتوحيدة إن 


[الزغرى:؟5] 
6- والإصلاح: (رَأنَ لها يَِى كد 
والإلحام: «أعطن كل تو 


المعاش. 


7ل والعوبة: نا داك [لامراهد:ه٠].‏ 


“0-0 “تك كظكة1ك6تكتم 92010201 


8 والإرشاد: أن 


ومن ذلك: «السوء: 


أَلْصَدَاب» [البقرقده؛]. 
© [اأعراتب؟0] 


ل يَمتَسهْر سُوَة4 [العمراك؛»17]. 


ا ينهم [العرية: ؛.]. 
4 [اعريةب٠1].‏ 


ه- والرحمة والاستغقار: | 
[الحراب:*ه] 


“تتك ‏ كظكظكتكة101كتكتم 092000 


هم فيه و4 [الرسسران:٠.1]‏ 
4 [الأعراهة/0]. 


- والمرض: لبقتت فى سَكُلْ عَارٍ» [الريهنه؟1| 
العبرة: « لاحملا ون [بونس:ه+]. 


*الروح»: ورد على أرجه: 


ه- وروح البدن: 3 اي 4 [الإسراء*8]. 
ومن ذلك: «الذكره ورد على أوجه: 


بسر و سس 2 


8 ذكر اللسان:‎ -١ 


>- والطاعة والجزاء: كرون أ 


- والحديث: عِندَ رَيِكَ [سه::؛] أي: حدّئه بحالي. 


ه- والقرآن: (. وى [طهه١‏ | 
1- والشرف: «قاء [الرعرى:؛4]. 


7- والعيب: 9أَمَدًا لَنِى يَذَكُرْ عَالِمَتَكلْ)4 [لانيا::.]. 
ه- واللوح المحفوظ: بن بد انكر » الأنبياء:ه.٠!.‏ 

ذَكَرَ أنه كبا 4 |الاحراب:١؟].‏ 
ك4 [التكرت:»]. 


قال ابن فارس في كتاب "الأفراد": كلّ ما في القرآن من ذكر «الأسف»* 
فمعناه الحزن إلا دُلَمَآ اسَعُويًا» [الزعرف:هه] فمعناء أغضبونا. 
ول ما فيه من ذكر «البروج؛ فشي الكواكب إلا 


أَتَدعُونَ بعلا [نصادات:١1]‏ فهو 


وكلّ ما فيه من «البعل» فهو الزوج !| 
الصئم. 
وكلّ ما فيه من #الدحض: فالباطل إلا «: 


بسر 2 


فمعناء من المقروعين. 
وكلّ ما فيه من «الرجم» فهو الق 
الأشتمنك» و«: 


اَي 4 [اقسس:+] نعي الحجج. 


وقال ابن خالويه: ليس في القرآن «بعده بمعنى «قبل» إلا حرف واحد: 


مع [للادمات:..]. 
قال أبوموسى في كتاب "المغيث”: معناه هنا «قبل» لأنّه تعالى خلق الأرض 
في يومين» ثم استوى إلى السماءء فعل هذا خلق الأرض قبل خلق السماء. التى. 
قد تعرّض لني والصحابة والتابعون بشيء من هذا النوع. قأخرج الإمام 
أحمد في مسنده وابن أبي حاتم وغيرهما من طريق دراج عن أبي الحيهم عن 
أبني سعيد الخدري عن رسول الله صل الله عليه وسلم قال: ((كل حرف في القرآن 
يذكر فيه القنوت فهو الطاعة))". هذا إسناده جيد وابن حبّان يصخحه. 
وأخرج ابن أبي حاتم من طريق عكرمة؛ عن ابن عباس قال: كل شيمم 
بن أبي حهب: سورة اليغرفه وله هل له ما في السدوت والأرض وبحل ل توه 


ايع | ري 


3 
- 

5 
3 


وأخرج من طريق عل بن أبي طلحة عن ابن عباس قا 
القرآن «قتل» فهو لعن. 
وأخرج من طريق الضحاك عن ابن عباس قال: كل شيء في كتاب الله 


من «الرجزه يُعنى به العناب. 
وقال الفريابي: حدّث. 


ى عن عمّار الدهني عن سعيد بن جبير عن 

أبن عباس: قال كل تسبيح في القرآن صلاة وكل سلطان في القرآن حججّة. 
وأخرج ابن أبي حاتم من طريق عكرمة عن ابن عباس قال: كل شيم 

في القرآن «الدَيْ» فهو الحساب. 

وأخرج ابن أني حاتم وغيره عن أي بن كعب قال: كل شيء في القرآن 

الرياح» فعي رحمة» وكلّ شيء فيه من «الريح؛ فهو ععذاب. 


أن «أمام؛ كله غير حرفون 


وأخرج عن أبي مالك قال: «وراء» في القرآ 
نس تق َيل مك4 |الدسسه:”! يعني: وى ذلكء «وَثيلٌ لكر 
ك4 [النساء:+؟] يعني: سوى ذلحكم. 


وأخرج عن أبي بكر بن عياش قال: ما كان «كِسُفاه فهو عذابء وما 
هوقطع السحاب. 
وأخرج ابن جرير عن أبي رَْق قال: كل شيء في القرآن «جعل؛ فهو خلق. 
وفي صحيح البخاري قال سفيان بن عبينة: ما ستى الله المطر في القرآن 
إِلّا عذابا وتسمّيه العرب الغيث"'". قال السيوطي: استثني من ذلك (إن 


ارام صحيح البخاري: كتاب الفسير» باب (تلذ كارأ ألم د سكا ندا م لعن بن دياق 


حكَادَ يكز أ م 


وقال أبو عبيدة: إذا كان في العذاب فهو «أمطرت» وإذا كان في الرحمة 
قهو«نطركة. 

وأخرج عن سفيان بن عيينة قال: كل شيء في القرآن «وما يدريك» 
اوما أدراك» فد أخبر به. 
قلت وأكثر هذه المسائل التي ذكرها هؤلاء بقوطم: «كل شيء في القرآن 
كذا فهو كذا» إنّما خرج مخرج الغالب وإلَا فإنَ هناك أمورا منها تحتاج إلى 


استثناء. 
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أخرج أبو عبيد في فضائله عن عمر بن الخطاب قال ((تَعلّمُوا للحن 


والفرائض والسّان كما تَعلّمون القرآن))'". 
وأخرج عن يحبى بن عتيق قال: قل للحسن: يا أبا سعيدا الرجل يتعلّم 
العربيّة يلتسس بها حسن المنطق ويقيم بها قراءتهء قال حسن يا ابن أخي 


فتعلمُها فإن الرجل يقرأ الآية فيعبى بوجهها فيهلك فيها. 

وعلى الناظر في كتاب الله تعالى -الكاشف عن أسراره- النظرٌ في الكلمة. 
وصيغتها وحلها ككونها مبتدأ أو خبرا أو فاعلا أو مفعولا أوفي مبادئ الكلام. 
أوفي جواب إلى غير ذلك. 
ويح ب عليه مزاعاة أمور. 


أحدها: وهو أوّل واجب عليه أن يفهم معنى ما يريد أن يُ 
مركبا قبل الإعراب؛ فإئه فرع المعنى وطذا لا يجوزإعراب فواتح السور إذا 
قلنا بأئها من المتشابه الذي استأثر الله يعلمه. 


قال ابن هشام: وقد زلّت أقدام كثير من المعريين راعوا في الإعراب 


[هرد:*] فَإِنّه يتبادر إلى الذهن عطف »أن نفعل: على "أن نتركه وذلك باطل؛ 
الأه لم يأمرهم أن يفعلوا في أمواهم ما يشاؤون؛ وإنما هو عطف عل «ما فهو 


٠‏ والمعنى أن نترك أن نفعل. وموجب الوهم المذكور أن الثُعرب 


معمول للتر 


م مصتف ابن أني شير كناب الترش؛ ياب ما قفا في فليم الفرائض. 


-0- “تك تتم 09200501 


يرى دأن» والفعل مرّتين» وبينهما حرف العطف. 
الثاني: أن يراعي ما تقتضيه الصناعة فريّما راعى الُعرب وجها صحيحاء 


بل هو معطوف عل «عاداء ين قوله: لمن عدا الأول» [لدحم:.ه] أو على 
تقدير: وأهلك ثمود. 

ركذا قول غيره في: « لني 
معمول لتقئرَ» أو لأَدو» باطله 
على الدة. 

الثالث: أن يتجنب الأمور البعيدة» والأوجه الضعيفة» واللّغات الشادة 
ويخرجَ على القريب والقوي والقصيح: فإن لم يظهر فيه إلا الوجه البعيد فله 
عذر. وإن ذكر الجميع لقصد الإغراب والتكثير فصعب شديد أولبيان المحتمل 


» [الأحداب:1+] إِنّه حال من 


أن الشرط له الصدرء بل هو منصوب 


«أحسئواء فحذفت الواو اجتزاء عنها بالضمة؛ 


تقدير ميتدء أي: هوأحسنٌ. 


الرابع: أن يستوفي جميع ما يحتمله اللفظ من الأوجه الظاهرة فتقول في 
لكتلّ4 [لاعل:٠]‏ يجوز كون «الأعلء صفة للربٌ» وصفة. 
للاسم. وفي نحو: «تى لَمِْينَ © 4 [البقرة:؟-]] يجوز كون «الذين» تابعا 
ومقطوعا إلى التصب بإضمار «أعني* أو أمدح* وإلى الرفع بإضمار «هم». 
الخامس: أن يراعي الرسم؛ ومن كَمّ طَئ من قال في: «سلسييك» البعرنه:| 
إنْها جملة أمريا طريقًا موصلا إليها؛ لأنها لو كانت كذلك لكتبت 


لْجرنٍ» [طه:؟<| «إتهاء إن واسمها أ 


ومن قال في: إن 
القصّة؛ ودذان؛ مبتدأء خبره الساحران»؛ والجملة خبر دن وهو باطل برسم 
زم قوله: لأ باب ذلك الشمر] هذا بيان علة القول الضعيف: وتوضيحه: الاجتزاء بحركة ما 
قلها يع بضرورة العمر عند جما الناة. كما قال الشاعر 
ا اليم 
زم قوله: [على الاختصاص] من المواضع ائثي يمر فيها الفمل فياسا باب الاختصاص. ويكون 


الاعتصاس على طريقة اداه بأ يكون منقولا وذلك بن يذكر المتكلم ألا ضر التكلم ويؤتي 
بده بلنط ل 


يناغا وض اكوا ولامفوشم لك 


مجر في التاء من ضمه والنيان يده بها اتبيه ووشعه يقتي اللا تحو: 
حال بقعله, أو يذكر بعد شمير 


أني: أنا أفعل كنا معخصا من بيد 


المتكلم في مقام لفظ دأيّ» اسم مضات دالّ على مفهوم ذلك الضمير جود نحن سار لأا 


لا ثوررث ماركا مدق (كشاف اصطلاحات الفنون والعلرم. 


«إن» متفصلة» وهذان متصلة. 


ومن قال في: ل أَيْهم أعَدُ4 [سيم:+| إن «هم أشد 


مقطوعة عن الإضافة؛ وهو باطل برسم «أيّهِم» مقصلة. 
ومن قال في: «هلا لخر أو وَتَفْر برت السددي:.| إ: 

مؤكد الوا وهو باطل برسم الواو قيهما بلا ألف بعدها والضواب أنه مفعول. 
السادس: أن يجتنب إطلاق لفظ «الزائد» في كتاب الله تعالى؛ فإنٌ الزائد 


هم ؛ ضمير رفع 


قد يُفهَم منه أنه لا معنى لهء وكتاب الله منرّه عن ذلك: ولذا فر بعضهم إلى 
التعيير بذله بتكي والصلة؛ والمقحمة". 

وقال اين الخشاب: اختلف في جواز إطلاق لفظ الزائد في القرآن 
فالأكثرون على جوازه نظرا إلى أنه نزل بلسان القوم ومتعارفهم؛ ولأن الزيادة 
بإزاءالحذف هان تار والعخفيف وهذا لتوكيد والتوطتةء ومنهم من 
أبى ذلك وقال: هذه الألفاظ المحمولة على الزيادة جاءت لفوائد ومعان تخضّها 
فلا أقضي عليها بلزيادة 

قال: والتحقيق أنه إن أريد بالزيادة إثبات معنى لا حاجة إليه فباطل؛ 
الأنه عبث فتعين أن إلينا به حاجة» ولكن المحاجة إلى الأشياء قد 


بحسب المقاصد فليست الحاجة إلى اللفظ الذي عده هؤلاء زيادة كالحاجة 


إلى اللفظ المزيد عليه. انتغى. 
(م قوله: [بلا الف بعد أن ضمر رقع موحد يكب بالألف» لحوة «ضريوا همه. املع 


ام قوله: [والمقحم] يني: زائد بحيث لو حذف لا ينار الكلام. لكن يعر في الكلام لمبالقة 
أو اناكيد. المي 
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قال السيوطي: بل الحاجة إلى الأوّل كالحاجة إلى الشاني سواء بالنظر إلى 
مقتضى الفصاحة والبلاغة. 


: سألث عائشة عن لحن القرآن عن قوله تعالى: 9َالْمُقِيمِينَ 
© [النسا:؟10] وعن قوله تعالى: « إن لنَ 


نك [انائدة:*] فقالت: (زيا ابن أخي هذا عمل || 


أخطؤوا في الكتابة)):'.. هذا إسناد صحيح على شرط الشيخين. 
وقال: حدئنا حجاج عن هارون بن موسى أخبرني الزبورين الخريت عن 
رمة قال: لما كُِيث المصاحش عُرضت على عثمان فوجد فيها حروفا من 

اللحن” فقال لا تغيروها؛ فإن العرب ستغيرها أو قال ستعربها بألسنتها. 


(م فشائل القرن لاي عبيد» باب تكيش القرآنا ورجمعه ومواضع حزوقه وصوره. 
م قرله: [فرجد فيها حروفا من اللحن...إلخ] قال المام الرازي فى تفسيره الشهر "التفسير 
الكبر': فقي أقال؛ الأؤل: روي عن عنما 
العرب يالستها. واعلم أذ هذا بيده لآن هذا المصحف منقول بالنقل المتوئر عن رسول الله بل 


وعائشة أنهما قالا: إن في المصحق لحناء وستقيمة 


الله عليه وسلم فكيف يمكن بوت اللحن فيه. الكي: وهو قول البصريين: أنه نصب على الدج 


لبان قضل الصلاة قالو: إذا قلت: مررت بزيد الكريم فلك أن تر الكرهم لكوته صقة ثزيدء ولك 
أن بيد على تقدير دأية؛ وإ فت رضت على لقدير هو الكزيمي وعلى هذا يقال: حاون قومك 
المطعمين في المحل والمتثون في الشدائد: واتقدير بساءئي قرمك أعني المطعمين في المحل 


امون في الدئد فكذا هه تقد اأية أي المقيمين الصلاة وهم متو الزكاقه طن الك 


نباري في كتاب "الردّ على من خالف مصحف عثمان" وابن 
أخرج ابن الأنباري غحره من طريق عبد الأعل 


بن عبد الله بن عامر» واب أشته تحوه من طريق يحبى بن يعمر. 


في كتاب 'المصاحف” ثم 


وأخرج من طريق أني بشر عن سعيد بن جبير: أله كان يقرأ «دَالْمِْيحِينَ 


[النساء:؟17] ويقول: هوحن من الكاتب. 
وهذه الآثار مشكلة جداء وكيف يَُلنَ بالصحاء 


أؤلا: أتهم يلحنون في 
الكلام فضلا عن القرآنء وهم الفصحاء؟ ثم كيف يَُلنَ بهم ثانيا: في القرآن 
ي تلقوه من الب صلالمعيدوسلم كما أنزل وحفظوه وضبطوه وأتقنود؟ ثم 
كيف يظنّ بهم ثالعا: اجتماعهم كلهم على الخطأ وكتابته؟ ثم كيف يظنٌ بهم 
رابعا: عدم تنبههم ورجوعهم عند ثم كيف يظن بعثمان أنه ينهى عن تغييره! 
ثم كيف يظن أنّ القراءة استمرت على مقتضى ذلك الخطأ وهو مروتي بالتواتر 


خلفا عن سلفء هذا مما يستحيل عقلا وشرعا وعادة. 
وقد جات الَعلماءعن(ذلكبأجوية: 

منها: 
منقطع؛ ولأنّ عثمان جعل للناس إماما يقتدون به» فكيف يرى فيه لحنا 


أنّ ذلك لا يصح عن عشمان رضي افمعم فِنّ إسناده ضعيف مضطرب. 


ويتركه لتقيمه العرب بألسنتهاء فإذا كان الذين تولوا جمعه وكتابته لم يق 


ذلك وهم الخيار؛ فكيف يقيمه غيرهم؟ وأيضا فإنّه لم يصكتب مصحفا واحداء 


وأ لم لا يحوزالاخراض بالند بين الاسم والخيرة وما لل على انتاتا؟ 
والقرل الالث: وهر اسيار الكساني؛ وهو 


عا أرق يني تنآ ليل 


أ المقيمين نعفض 
3 والمسي: والزترث ومنوث من 
أترل إلاك وما أنزل من قبلك وبالمقيمين الصلاة. (التفسير الكيرء النساء: 0155 
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بل كتب عدة مصاحف. فإن قيل: إنّ اللحن وقع في جميعهاء فبعيد اتفاقها 
على ذلك أوفي بعضها فهواعتراف بصحّة البعض ولم يذكر أحد من الئاس 


اللحن كان في مصحف دون مصحفه ولم تأت المصاحف قظ مختلفة إلا 


فيما هومن وجوه القراءة وليس ذلك بلحن. 


وأحسن الأجوبة: أنّ تلك الآثارعن عثمان فيها تحريفه والذي بن 
ذلك ما أخرجه ابن أشته عن سوّار بن شبيب قال: قال ابن الزبير: قام رجل 
إلى عمر فقال يا أمير المؤمنين' إِنَ الداس قد اختلفوا في القرآن» فكان عمر 
قد هم أن يجمع القرآن على قراءة واحدة فظن طعنته التي مات بهاء فلمًا 
كان في خلافة عفمان قام ذلك الرجل فذكر له فجمع عثمان المصاحف ثمّ 


بعثني إلى عائشة فجئت بالصّحفء فعرضناها عليها حتى قوّمناها ثم أمر 


سائرها فشقّقت. 
وأخرج ابن أشته بسنده عن عشمان أنه قال: لتائر)س الصحد أن 


به عثمان فنظر فيه فقال: أحسنتم وأجملتم أرى شيا سنقيمه بألسنتنا. 


افائدة: 


» وفي ذلك تأليف 
الطيف ل'أحمد بن يوسف بن مالك الرعيني" سمّاه "تحفة الأقران فيما قرئ 


فيما قرئخ بثلاثة أوجه: الإعراب أو البناء أو نحو 


من حروف القرآن". ومن أمثلة ذلك: 

ؤَالْحَمدُ يله الفتة::] قرئ بالرفع على الابعداء» والنصب على 
المصدرء والكسر عل اتباع «الدال» في حركتها ل«الام؛ من الله. 
التدتيت 4 قربيء با جرعل أنه نعت» وبالرقع على ان 
و« نيب ببس 5 مه 


مبتدأء وبالتصب عليه بإضمار فعل: أو على النداء. 
يسم 4 [الفاقعة:؟] قرئخ بالعلاثة. 


ثالثل 

عطفا على ل الملا يلعا على صبر به 

والخير محذوف أي: والأرحام ما يجب أن 

1 ٍ ارد [الساءنه٠|‏ قرئ «غير» 
بالرفع صفة ل«المدون والجرضفة لعالومنوة » وبالتصب عل الااستئنا 

:*] قركا «وأرجلكم» بالصب 

٠‏ وبالجر عل الجوار أو غير وبالرفع على الابتداء والخير 


محذوف دل عليه ما قبله. 


وشدً التحتية وهي اسم قفيلة من قضاعة بضم القاف 
الررقئي على المولفب التي 


ور معت 4 [العمرالن :”| 


أحدها: أن القرآن كله محكم؛ لقوله تعالى: «كِتكٌ 
العاني: كلّه متشابه؛ لقوله تعال: (كتبً متكنيها قاف [لرس:؟0]. 

اتقسامه إلى محكم ومتشابه» للآية المصدربها. 

لآيتين أن المراد بإحكامه: إتقائه وعدم تطرّق التقض! © 
والاختلاف إليه» وبتشابهه: كونه يشبه بعضّه بعضا في الحقّ والصدق 


وقد اختلف في تعيين المحدكم والمتشابه على أقوالة 

فقيل: المحمكم ما عرف المراد منه إِمّا بالظهور وإمًا بالتأويل. 

والمتشابه ما استأثر الله بعلمه كقيام الساعة وخروج الدجال» والخروف 
المقطعة في أوائل السور 

وقيل: المحسكم ما وضح معناء والمتشابه نقيضه. 
المحدكم ما لا يحتمل من التأويل إلا وجها واحدا. والمتشابه ما 
احتمل أوجها. 
رقيل: المحسكم ما كآن معقول المعنى. والمتشابه بخلافه كأعداد الصلوات 
واختصاص الصيام برمضان دون شعبانء قاله الملوردي. 


() قوله: [نقن] في نسعة: «لنقمن» كلام صحيح. لملميع 
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وقيل: المحمكم ما تأويله تغزيله. والمتشابه ما لا يدرى إلا بالتأ, 
وقيل: المحمكم ما لم تتكرّر ألفاظه ومقابله المتشابه. 


وقيل: المحدكم الفرائض والوعد والوعيد. والمتشابه القصص والأمثال. 


أخرج ابن أني حاتم من طريق علي بن أبي طلحة عن 


المحكمات: ناسخُه وحلاله وحرامه وحدوده وفرائضه وما يؤمن به ويعمل 


ابن عباس قال: 


به. والمتشابهات: منسوخه ومقدّمه ومؤخره وأمثاله وأقسامه وما يُوْمَن به 
ولا يعمل به 


وأخرج عبد بن حميد عن الضحاك قال: المحكمات: ما لم يُنسّخ 


واللتشابهات ما قد شيع. 


0 2 ا 'حيان قال: المتشابهات فيما بلغنا: 


منشؤهما الاختلاف في قوله: 9وَالرَسيِحُونَ فى أل 


ليل الصرد»] 
هل هو معطوف وليك4 حال؟ أوميتدا خبر يف4 واوا و للاستتناف؟ 
وعلى الأول طائفة يسيرة: منهم مجاهده وهو رواية عن ابن عباس رشو المعهما. 


ع 


م 


فأخرج ابن المنذر من طريق مجاهد عن ابن عباس في قوله: رما يلو 
لل [العمران:”]» قال: أنا ممّن يعلم تأويله. 
وأمًا الأكثرون من الصحابة والعابعين وأتباعهم ومن بعدهم -خصوصا 


أهل السنة- فذهبوا إلى العاني وهو أصحٌ الروايات عن ابن عباس رضياافمعهما. 
قال الحافظ السيوطي: ويدل لصحّة مذهب الأكثرين؛ ما أخرجه عبد 
الرزاق في تفسيره والحاسكم في مستدركه عن ابن عباس ,ضيالفمسهما: أّه كان 
يقرأ دوما يعلم تأويله إلا الله ويقول الراسخون في العلم آمنا به» فهذا يدل 
على أنْ الواو للاستئناف؛ لأنّ هذه الرواية وإن لم تثبت بها القراءة فأقل 
درجاتها أن يكون خبرا بإسناد صحيح إلى ترجمان القرآنء فيُّقدّم كلامه في 


ذلك على من دونه. 


ريؤيّد ذلك أن الآية دلّت عل ذمّ متبعي |: ووصفهم بالزيغ وابتغاء 
الفتنةه وعل مدح الذين فوضوا العلم إلى الله وسلموا إليه كما مدح الله 


1 1 
بي بن كعب أيضا: «ويقول 


بالغيب. وحكى الفرّاء أنّ في قرا 


الراسخون». 


وأخرج ابن أبي داود في المصاحف من طريق الأعمش قال في قراءة ابن 


مسعود: #وإن تأويله إِلّا عند الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به». 


قالث: تلا رسول الله هذه !| 


آلب [العمركة»| 
قالت: قال رسول الله: فإذا رأيت الذين يقبعون ما تشابه منه فأولعك الذين 
ستى الله فاحذرهم. 


2 0 


م 


وأخرج الطبراني في "الكبير" عن أبي مالك الأشعري: ((أله سمع سول 
الله صل الله عليه وسآم يقول: لا أخاف على أمتي إِلّا ثلاث خصال: أن يكثر 
هم المال فيتحاسدوا فيقتتلواء وأن يفتح لهم الكتاب فيأخذء المؤمن يبتفي 


ريلهء وما يعلم تأويله إلا الّه))'''. الحديث. 


وأخرج ابن أبي حاتم أيضا عن عائشة ,ضيالمعها قالت: كان رسوخهم في 
العلم أن آمنوا بمتشابهه ولا يعلمونه. 


وأخرج الدارييا” في مسنده عن سليمان بن يسار: أن رجلا يقال له 
صَبِيْ:" قدم المدينة فجعل يسأل عن متشابه القرآن» فأرسل إليه عمر رضي 


اللمسه وقد أعد له عراجين النخل؛ فقال: مّن أنت؟ قال: أنا عبد الله بن 


؟ فأخذ عمر عرجونا من تلك العراجين فضربه حتى دي رأسه وفي 


رواية عنده: فضريه بالجريد حق 


ظهره دبرة» ثم تركه حت برأ ثم عاد له 
قتلى فاقتلني قتلا جميلاء. 
فأذن له إلى أرضه؛ وكتب إلى أبي موسى الأشعري ألا يجالسه أحد من المسلمين؛ 


كم تركه حت برأ فدعا به ليعود فقال: إن كنت : 


(1) المحم الكير للطيراتي: باب الحياءد احبر الأشعري, 
(8) سنن الدارمي: المقدما باب من هاب النها وكره التطع والبدع. 
(6) قوله: [صية] قال ابن حجر المسقلاني في كتابه الإصايا: «يوزن شيم وآعره محف 
وال بالصتر أي ميخ لي 

(ه) قوله: آنا عبد الله بن صبيخ] كنا في “لتقن 
دابن»: أي عبد الله صبيخ» كما ورد في بعض الكتب. فدصبيغ» بدل من دعيد ا 


"زد التقان' بلفظ «اين» والصميح. 


يوي يب ع ووو ا ا 
وكذلك يظهر من كاير من الكتب أن اسمه تصبية»؛ انر لفقصيل تاريخ دمشق" 
لابن عساكرء و"الأسماء المبهمة في النباء المحكمة" للتعطيب البقدادي. (الملسيّة). 
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أعمري. .إل 


فهذه الأحاديث والآثار دل على أن المتشابه ما لا يعلمه إلا الله» وأنّ الخوض 


افيه مذموم. 
وقد أشار بعضهم إلى حكمة وجود المتشابه في القرآن مع العجز عن 
معرفته فقال: العقل مُبتَلَ باعتقاد حقيقة المتشابه كابتلاء البدن يأداء 


لولم يبتل العقل الذي ه وأشرف البدن لاستمرٌ العالم في أ 
: 3 
العلم على العمردء فبذلك يستأفس إلى العذلل بعر العبودية والمتشابه هو موضع. 


خضوع العقول لبارئها استسلاما واعترافا بقصورها. وفي ختم الآيا 


تعالى: وما يذ ل ولأ الأيبي» الرعمراء ٠‏ تعريض بلزائفين 


ومن كَمّ قال الراسخون: 9 46 [الحسيها إلى آخرالآيقة 
رهم لازال العلم لدي بعد استعاذوا به من الزيغ النفساقي. 


اقخضعوا 


وإذا علمت أنّ الخوض في المتشابه مذموم؛ قلا بدّ من تحديد المتشابه 
وهذا هو الأول ليعلم المذموم فيجتنبه ولذلك قال الخطابي: المتشابه على 


ضر 


أحدهما: ماإذا رد إلى المحكم واعتبر به عرف معنا 


وهو الذي ية 
فيطلبون تأويله ولا يبلغون كُنهَه فيرتابون فيه فيفتتنون. 
ول 7س 120177 1 


[الس:»د]. 
وجمهور أهل السنة: منهم السلف وأهل الحديث عل الإيمان بهاء وتفويض 
معناها المرادٍ منها إلى الله تعالىء ولا تُمَسّرها مع تنزيهنا له عن حقيقتها 


الذهن المعروفة مين ظاهر اللفظ. 


ها على ما يليق بجلاله تعالى 


إمام الحرمين!”” يذهب إليه؛ ثم رجع عنه فقال 


في "الرسالة النظامية” الذي نرقضيه ديناء وندين الله به عقدا اتباع سلف 
الأمَةه فإلهم درجوا على ترك التعرّض لمعانيها. 
.وقال ابن الصلاح"'؛: على هذه الطريقة مضى صدر الأمّة وساداتهاء وإياها 


(1) قوله: [ابن الصلاح] عثمان بن عبد الرحمن (صلاح الدين) بن عثمان بن موسى بن أي النصر 


الكردة 


: المعروف بابن الصلاح: أحد النضلاء المقدمين ف البلسير والحديث. 


لى إلى دمشق: فولاه الملك الأشرف تدر 


اختار أثمّة الفقهاء وقاداتهاه وإليها دعا أئمّة الحديث وأعلامه: ولا أحد من 
المتكلمين من أصحابنا يصدق عنها ويأباها. 


العيد فقال: إذا كان التأويل قريبا من لسان العرب 


وتوشط ابن 


الم ينكرء أو بعيدا توقغنا عنه؛ وآمنا بمعناه على الوجه الذي أريد به مع العنزيه. 


قال: وما كان معناه من هذه الألفاظ ظاهرا مغهوما من تخاطب العرب؛ قلنا 


به من غير توقيف كما في قوله تعالى: 9يَحَسَرَقٌ عَلَ مَا قرطت فى جب لم 


[الزمر:<ه] فنحمله على حقّ الله وما يجب له. 

ومن المتشابه: أوائل السور والمختار فيها أيضا أئها من الأسرار التي لا 
الله تعالى» أخرح ابن المنذر وغيره عن الشعبي: أنه سثل عن فواتح 
السورء فقال إنَ لكل كتاب سررًا وإنّ سر هذا القرآن فواتح السور. 


وخاض في معناها آخرون» فأخرح ابن أبي حاتم وغيره من طريق أبي الضحى 
عن ابن عباس في قوله: الَر» [ابقرة:١]‏ قال: أنا الله أعل وفي قوله: «التَصّي» 


[الأعرات:١]‏ قال: أنا الله أفصلء وفي قوله: «الر» [هرد:١]‏ أنا الله أرى. 


وهو قسمان: الأول: ما أشكل معتاه يحسب الظاهرء قلمًا عرف أنّه من 
باب العقديم والتأخير أ: 
السلف لذلك في آيات: 


ل عر ل لفسموه 7 


أي حاتم عن قتادة في قوله تعالى: إلا تك ور 


م. وهو جدير أن يفرد بالعتصنيف وقد تعرّض 


بم بها فى أَلدي» [اتربة:ه+]» قال هذا من 
تقاديم الكلام؛ يقول: ءلا تعجبك أمواهم ولا أولادهم في الحياة الدنيا ما 
رة. وأخرج عنه أيضا في قوله تعالى: ورا 
كِنمَة سبق عن رَبك كن إِرَامًا وجل سم إطله:ه؟1] قال: هذا من تقاديم 
الكلام يقول: “لولا كلمة وأجل مسمى لكان لزاماء. 
وأخرج عن مجاهد في قوله تعالى: «أَنرَلِ عَلَ عَبٍ 
"4 [الكيب:١]‏ قال هذا من التقديم والتأخير: «أ 


عا 
ولم يجعل له عوجاء. 

وأخرج عن قتادة في قوله تعالى: طإؤْمْعَوَفْكَوَرَاف كل [العمرك:٠م]‏ 
قال: هذا من المقدّم والمؤخرء أي: رافعك إلي ومتوفيك. 

وأخرج عن عكرمة في قوله تعالى: لْهْمْعدَانِ شَيدبِمَانَثوأومَللْسَايِ 
[ص:*7]» قال: هذا من التقديم والتأخير يقول: «لهم يوم الحساب عذاب 


شديد بما ذسوا». 
وأخرج ابن جرير عن ابن زيد في قوله تعال: (وَلوْلا َدلُ لَه لسك 


ومؤخرة إ: 
ورحمته لم ينج قليل ولا كثير» 
وأخرج عن ابن عباس في قوله تعالى: 3 


هي «أذاعوا به" إلا قليلا منهم ولولا فضل الله عليكم 


1٠+‏ قال: إثهم إذا رأوا الله فقد رأوب إئما هقالوا جهرة أرنا الله قال: هو 


مقدّم ومؤكرء قال ابن جرير: يعي أن سؤالهم كان جهرة. 


ومنه: 9أَرَبتَ من أغَيَدَ إِلهَه. هَرَه» [الفرقان:] والأصل «هواء 


لأ من اتخذ إلمه هواه غير مذموم: فقادم المفعول الغافي للعناية به. 
وقوله تعالى: (وَلِىَ أَمْجَ التق © لْمله, غنه أتر» [افعل:»-ه] 
فاغتاء» معناء؛ جادًا هشيماء وتأحوى» يطلق على الأخضر الذي يضرب إلى 
السواد وهو لا يحكون جاقا هشيما إِلّا بعد كونه أخضرء فحينئذ يحكون 
السياق هكذا: «أخرج المرعى أحوى فجعله غثاء». أي: أخرج المرعى أخضر 
شديد الخضرة فجعله جانًا هشيما. وقدّم غثاء؛ وأخّر أحوى رعاية للفاصلة. 
وقوله: «وَعَرَبِيب سُود» إناطر:"0]» والأصل «سود غرابيب» لأنّ 


الغربيب الشديد السوا 


وقوله: 9تسَسِككٍ تَبَشَّرْيّ/4 إعرد:٠«اء‏ أي: فبشرناها فضحكت. 


زم قزله: [قاعر ب] هذه الحملة مذكورة ل 
.4 [الساد4] اليم 
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كتابه'المقئّمة في سر الألقاط الك 
قال فيه: الحكمة الشائعة الذائعة في ذلك الاهتمام؛ كما قال 


وهُمْ ببيانه أعنى. 
قال: هذه الحكمة إجمالية وأما تفاصيل أسباب الن 


اكتابه: كألهم يقدّمون'" الذي بياا 


يم وأسراره» فقد ظهر 
لي منها في الكتاب العزيز عشرة أنواع» منها: 
الأوّل: التبرّكء كتقديم اسم الله تعالى في الأمور ذات الشأن ومنه قوله تعالى: 


لِْلْ 6 [العساء:ه:]. 


الآية. 

العاني: التعظيم: كقوله: ل( ومن يه 
َمَلتِكَنَه صَلو4 الاحرب:«داء « وا 
العالث: التشريفه كتقديم الذكر على الأنثى نحو: 9 


[الاحدب:هم] الآيقه والح في قوله: 1 


فيقول: قل الحارحي زب ولا يقول: قل رد العارحية 
قت بن رحل بيعد في اعنفا 


البح ات _7بببببة تيا 


حك ابن 
وإاوقع ف رصق تمال َسَمِيمٌ بصي 4 [لله.. 
وين ذلك تقديمه صلى الله عليه وسلم على نوح ومّن معه عليه السلام 


في قوله: (تإذ مدنا تقهز وَمسكَ ومن نوج» [لاحرب"] اليف 


ل 


الأنت من النئجييت مَالأمَارِ 


التبي ص اليه يسلم من ولده وأَسنّء وتقديم جبريل على ميكائيل في آية 
البقرة لأن أفضل» وتقديم العاقل علخي فى قر متها كلدك 


2 0 
وهي إِمنا مناسبة المتقدم لسياق الكلام كقوله: (: 


تَبَجُون4 [اتتحل:*1ء فإنّ الجمال بالجمالء وإن 
أئها حالة إراحتها وهو حجيثها من المرعى 
آخر التهار يحكون الجمال بها أفخر؛ إذ هي فيه بطان» وحالة سراحها للمرعى 
ن الأول إذ هي فيه خماص؛ ونظيره قوله' 
>] قدّم نفي الإسراف؛ 
لاي اوقوله: رأ يفوي وَطمَعًا4 [الرسد:10]ه 


133 5 


لأ الصواعق تقع مع وَل برقة ولا يحصل المطر إلا بعد تواىي البرة 
الخامس: الحت عليه والحضّ على || 
بين في قوله: لمن 


نيام يه حذرا من التهاون به كتقديم 


بصى يك أودَتي4 [الساه:١١]‏ مع 
مقدّم عليها شرعا. 

دس: السبق وهو إمَا في الزمان باعتبار الإيجاد بتقديم اليل على 
القهار والظلمات على النوره وآدم على نوح: ونوح على إبراهيم؛ وإبراهيم على 


كمرتك» الفعل»»٠1»‏ وَل 
4 [العمران: 


الوجوب والتكليف نحو: 
«تلفيها رمك وَلدِيكمْ» نامدا الآية إن )' 


م4 [النساء:م]. 
السابع: السببيّةه كتقديم العزيز على الحكيم؛ لأنه عر فحَكَمّ؛ والعليم 


ومنه تقديم العبادة على الاستعانة في سورة الفاتحة؛ لأنّها سبب حصول 


“ةظتكم 9200501 


َيْتطوأ جه 4 [الو:.] لأنّ البصر داعية إلى الفرج. 
الكثرة. كقوله: «تكر كنك متك م4 العابن:؟| لأن الكقار 
نر لالز لْتَيسيء4 إناطر:؟"] الآية» قدّم الظالم لكثرت 
اذا قدّم السارق على الس 
على الزاني؛ لأنّ الزفى قيهن أكثر. 


لأنَ السسرقة في الذكو رأ كثرء والزانية. 


ومنه تقديم الرحمة على العذاب حيث وقع في القرآن غالباء وهنا ورد 
(إنّ رحمتي غلبت غضي)). 
العاسع: الترقي من الأدفى إلى الأعل» كقوله: 


نَّ 4 [الأعراحده:] الآية. 
بدأ بالأدنى لغرض الترقي؛ لأنّ اليد أشرف من الرجلء والعين أشرف من اليد 
والسمع أشرف من البصر. 


ومن هذا التوح تأخير الأبلغ» وقد خرج عنه تقديم «الرحن» على 


على «الرحيم'» ودالرسول 
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بمرت [لمجر:..]. 
و«الذي والتي؛ وتثنيتهما وجمعهماء نحو: وى وَل و 
الأحفاحة؛] فإنَّ المراد به كل من صدر منه هذا القول بدليل قوله بعد: 


بسكم تاستنهئُ و4 الساءه١]‏ الآية ردان 
قََادُوهمَا» [الساءنه]. 
وساء؛ ودئن» شرطا واستفهاما وموصولا؛ غمو: ( 


[العوية:0]. 
واسم الجنس المضافه غوة عدر 
الوب:؟< أي: كل أمر الله 


سر سس 2 


السرم 
والشكرة في سياق النفي 
تان تن تنه 1 ِ 


في القرآن كثيرة جتاء وهو أكثر من المنسوخ 
: قوله تعالى: وله يكل 


إذمامن ع لا وقد 


8 عي المردد اا نه دمر الى 


اباي على عموماه وأنافه في الثرأن خيرة كقوله: ل 
ييسطفة أيهنل4 [التسلا+؟]. التي العام اعرد 


احدة ميم ين مسهود الأشحسي أن 
المخصوص. وقد أله علوي المالكي في تابه هذا (اللميم. 


إحيج _ 7777ب7ب7اتنةة_ ‏ _ _7ببب تيا 


رام قوله: [اليوع الاسنة] بيع 
() قوله: [بالسّة] انظر كتاب اليوع من صحيح البحاري وغمره من "كنب الأحاديث. (المفميةع. 
ا( قرله: [العرليا] وعي أن 


(4) قوله: [السنة] عن سهل بن أي حخمة رضي الل نه ووأ رسول الله صل الل عليه وسلم ته 
عن بيع الشمر بالشمر ورخخص في العرية أن تياج بحرصها يأكلها أهلها رطيا)), زواء البخاري في كناب 
النشة. المل 


الل يان 


وآيات المواريث خصٌ منها القاتل والمخالف في الدّين بالسُنةا 


وقوله: 9 دَأَلتنَارتُ وَآَلشَارِقَُ فَأقْطمرَا4 اللائدة:+:]» خض منه من سرق 
دون ريع دينارا" بالسنّةا؟" 

ومن أمثلة ما 
بالجماح ذكره مكيي 

ومن أمثلة ما خصّ بالقياس: آية الزنا دوا كلّ ربد مهما يأ 


ص بالإجماع: آية المواريث» خض منها الرقيق فلا يرث 


[اله,:؟] خض منها العبد بالقياس عل الأمّة المنصوصة في قوله تعالى: «: 


من خاصٌ القرآن ما كان تُخصّصا لعموم السنّة: وهو عزيز. ومن أمثلته 


ا( قوله: [بالسَة] قال رسول الله عليه السلام: ((القائل لا عرث)) رواه الترمني في باب! ما حاء في 

واين ماحه في باب؛ الئل لا عرث. وقال: ((ل يرث المسلم لكا ولا الكافر 
اليخاري في كتاب القرائض» باب؛ لا يرث المسلم الكائر والكائر المسلم. (الملميّح. 
(1) قوله: [دون ريع دنار] لأن نصاب السرقة الذي فيه قلع عند الشافمي ريع فغارء والإمام 
السيوطي شافمي هذا ذكر قول ا 
مذكور في كب النقه. وملسي 
5 قوله: [بالسمَة] قال رسول الله عليه الصلاة والسلام؛ ((لا تقطع بد السارق إلا فى ربع دياز 


اتصاعدا» 


افني. وأما عند الأحناف فهو مقر بمشرة دراهم. ولتفصيل 


ا البخاري في كتاب الحدود باب: قول لله تعال: تارق و 


[قائدة+م]. ودليل الأحناف ما أخرج الطحاوي في "شرح معاتي 


المسمودي عن القاسم بن عبد الرحسن أن عيد الله ين مسعود قال: لا يقططع 


أعرج عن ابن جريج قال: كان قول عطاء على قول عمرو بن شعيب! لا يقطع 


راهم. لمشي 


قوله تعالى: هحَق. يُتظرأ الْرْيَة4 [اثرية:*:] خض عموم قوله م ل لافطيه 
مسلم: (أأمرت أن أقائل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله):"". 


] خض عموم نهيها”؛ سلللمطيميسام عن الصلاة في الأوقات المكروهة. 


بإخراج الفرائض. 


د 


ملت مم4 [لية:.<] خض عموم 


سو 


وقوله: «فَها 4 [الفجرات:*] خض عموم قوله صل اللمعليهرسلم: 
ونا ان المسلماق يسيفيهنة فالقاتل والمقتول في التان)!*. 


إ(ا) سحي لبعارية كحاب الإبادد باب طن 195 و ا 


الإبمائ باب الأمر يقتال انا حتى يقولوا: لا إله إل ال 

لزاه افرع نهذ رذر ين حل المد رهبا لبو هه جح في رخن بل 
قال: ثلاث ساعات كان رسول اله صلى له عليه وسلم يهان أن نصلى فين أ أن قير فيل 
عوتانا حين تطلع الس 

اتضيف الشمس للتزوب حتى تغرب». (صحيح مسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب 
الأقات لني نبي عن الصلاة ته . لمليع 

(5) سنن وميه كتاب الطعمة باب ما قطع من الحي فهو ميته يتم يعبر ولفوح مشكل 


احتى ترئقع وحين يقوم قائم الظهيرة حتى ثميل الشسمر 


عن خأ فهو مي». (العلميم 


(4) سنن أني دلود: "كتاي الزكاقد باب من يعطي من الصدقة وحد الثني. 


(ه) صحيح البعاري: كتاب الإبسااء باب «إئان بتك من المؤينين اقتلوأ...إلخ, 


أفزوع منئوزة تتعلق بالعبوم والخصوصض: 


واي ال الل 
الأول: إذا سيق العام للمدح أوالذةء فهل هوباقٍ على عمومه؟ فيه مذاهب: 


أحدها: نعم إذ لا صارف عن ولا تنافي بين العموم وبين المدح أو الذم. 
والعاني: لاء لأنه لم يسق للتعميم بل للمدح أو للذم. 


والالشة وهو الأصح؛ التفصيل: فيعمَ إن لم 
لا عم إن عارضه ذلكه جممًا بينهما. 
مثاله -ولا معارض - قوله تعالى: « إلا تور تي 


[الاتفطارةع -14]. 


> |الشساءن؟”! فإتّه شامل لجمعهما بملك اليمين''» ولم يسق 
١‏ بأن لم يرد تناوله له. 


بن يحسكيرروت دعَب وَالْفِضَة4 العيههم] 


(1) قوله: الجمعهما بملك اليمين] أي: أن يجمع في الوطء بين الأعنين بآن كان يمذكها. 
والصحيح أنه لا يحل ترجيحا لجاتب التحريم. (العلمية). 

(؟) قوله: [يسم الحلي العباح] كي: عموم الآية شامل للحلي المباح للنساء رسكم الفضة للرجال. 
والذين لا يردوث الركاة فهر كتر لهم وهال في الرعيد الذي لذكر في الآية. ملم 

ا( قوله: [وعارصه في ذلك...إلخ] ممارضة الدديث لصموم اآية ثابة عمد لئسي فقطء فلهذ 


عنده لا زكاة في الحلي المباح للتساء. وعدد الأحناف فيه زكاة لحديث الذي أخرجه الحاكم في 


الشركة وات حالدة رضي اسهد عات علي سول لذ مان لذ علي وسام فرك ف يني 


جابر: (اليس في الحلي زكاة)) فحمل الأول على غير ذلك. 
القاي: أَخْدلْفٌ في الخطاب الخاض به صلاللمعليه سل م 


5 4 
يأيها الرسولء هل يشمل الام 


نعم؛ لأن أمرَ القدوة أمر لأتباعه معه 


غرئًاه والأصح في الأصول المنمٌ؛ لاختصاص الصيغة به. 


العالث: يأيها الناس» هل يشمل الرسول؟ على 


أصمكها- وعليه الأكثرون- تعمة لعموم الصيغة لد أخرج ابن أي حاتم 
عن الزهري قال: إذا قال الله: #يأيها الذين آمنوا افعلوا قالتبي سل الله عليه وسلم 


متهم». 
بده الله لاني 


والعاني: لا؛ لأه ورد على لسانه لتبليغ غيره؛ وما له من الخصائص. 
ب«قل» لم يشمله لظهوره في العبليغ» وذلك قرينة عدم 


شموله وإلا فيشمله. 
الرايوز الأصحَ في الأصول أن الخطاب ب«يأيها الناس» يشمل الكاقر والعيد 
العموم اللقظا 51 
.وقيل: لا يعم الكافر بناء على عدم تعكليقه بالفروع» ولا العبد؛ لصرف 


أناما ري عن لني صل ال ليه وسلم (لس ف الحلى 62 قال لقي اط له 
عي خاو من ران تكفا جايح وحم فق شرج ل 


قوله تعالى: (وَمّن يَعْمَل ين آلصَِّسَتِ من دَكَرٍ أو 
أن [الساء:» ١١‏ فالتضسير بهما دل على تناول دمّن» ماد وقوله تعال: (إزتقن 
س4 [الأحراب:01]. 
واخقليف في جمع المذكر السالم هل يتنارها؟ 
أمَا الُكسّر فلا خلاف في دخوط 


فالأصخ: لاء وإنما يدخلن فيه بقري: 


“7 واه شي 


السادس: اختلف في الخطاب بهيا أهل الكتاب: هل يشمل المؤمنين؟ 
فالأصع: لا؛لأنّ اللفظ قاصرعل من ذكر. 


وقيل: إن شاركوهم في المعنى شملهم؛ ولا فلا. 
واختلف في الخطاب بهيأيها الذين آمنواه هل يشمل أهل الكتاب؟ 


في كتابه "البحر المحيط في سول الفقه"؛ اثالث (أي؛ القسم اثالث): لفظ يشملها أكي: يشمل 
ف أحدعما "كشن" وهنا 


إلا بدليل. والصحيح أنه يتعاوهما بدليل قوق تعال: 


لألى) من خم قبة موضع العلاافه ققيل؛ لا يدل فيه انساة 


كترل 
أل [انساء:4؟1] فلولا اشتماله عليه لم يحسن التقميم بعد فلك. وممن حكى العلاف ل 
هته المسالة من الأصوابين أبو الحسين ف "المتمد" وإلكا هراسي في 'الطويع". وحكاء رفسا 
المرئدة لا قل لعدم وها في قرله: همن يذل يه 
فاقلرء» لكن الموجود في كتبهم أنها نعم الجميعء كقول الجمهور وصرّح به البزده 


عن بعضى الحفيةا وهم ذلك قاو 


وشح 
كتابهه وابن الساعاتي وغيرهساء. والبحر المحيط في أصول النقه؛ قصل في افتمال المموم على 


المجمل: مالم تقضح دلالنه وهراقع فا القرآن خلاقا لداود الظاهرية 
وني جواز بقائه جملا أقواله أصحها: لا يبقى المكلّف العمل به بخلاف غيره. 
اخثيف في آيات» هل هي من قبيل المجمل أو لا؟ 
منها: آية السرقة؛ قيل: نه مجملة في اليد لأثها تطلق على العضو إلى 
الكُوع”” وإلى اليرقق وإلى التتسكبه وفي القطع لأّه يطلق على الإبانةه وعلى 
ح: ولا ظهور لواحدٍ من ذلك» وإبانة الشارع من الكوع ثُبرّن أن المراد 


لا إجمال فيها' لأنّ القطع ظاهر في الإبانة. 
ومنها: <ِرَآْسَحُوأ يريك 4 [لاسة.ه] 
مسح الكل والبعض؛ ومسح الشارع الناصية مييّن لذلك. 
وقيل: لا وإثما هي مطلق المسح الصادق بأل ما يطلق عليه الاسم وفيدة. 
ومتها الآيات التي فيها الأسماء الك 
ألركَذة» العرة؟:1ء طمن نهد منحكر التَهْرَ مده العد-ه 1 
[آلعمران:+]. قيل: إئها جملة؛ لاحتمال الصلاة 


و 


لترددها بين 


الأعلام للزركلي يسدقيع 
(0) قله [الرع] طرف فرذي لي ا( 


» والصوم لكل إمسالدء والحجٌ لكل قصدء والمراد بها لا تدل عليه اللغه 
إلى البيان. 


: لاء بل يحمّل على كل ما ذكرإلَا ما خض بدليل. 
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ويمعنى العبديل» ومنه: وَإِدًا 
وبمعنى التحويل» كتناسخ المواريثه بمعنى تحويل الميراث من واحد إلى 
واحد. 

وبمعنى التقل من موضع إلى موضع؛ ومته: «لسخت الكتاب إذا تقلت ما 
فيه حاكيا للفظه وخظه»,. 

العاني: امنا خض الله به هذه الأ ل 


بي؛ منها: الييسير. 

وقد أجمع المسلمون على جوازهء وأنصكره اليهود ظنّا منهم أله بََاكُ كالذي 
يرى الرأي ثم يبدو له وهو باطل؛ لأنّه بيان مدّة الخصكم كالإحياء بعد الإماتة 
رعكسه والمرض بعد الصحّة وعكسه والفقر بعد الغنى وعكسه وذلك لا 


يحكون بداء فكذا الأمر والنعي. 
واغلف العلماء في التاسخ» فقيل: لا يتسخ القرآن إلا بقرآن لقوله 


الذي ليس بمعنى الطلب فلا يدخله النسخ؛ ومنه الوعد والوعيد. وإذا عرفت 
ذلك عرفت فساد صنع من أدخل في كتب النسخ كثيرا من آيات الإخبار 


والوعد والوعيد. 


ناقتع 


أحدها: فس المأمور به 
العجوىا". 

العالق: مسيم ما كان شرع لمن قب 
أريكنا اليه كشسخ لمق إلى بيت المقدس بالكميةء وصوم عاشوراء 
برمضان» وإئما يستى هذا نسحا مرو 


آي شرع القصاص 


العالث: 


أهربه لسبب ثم يزول السبب» كالأمر حين العف وال 


رام قوه: [كاية النجوى] وهي قر تعال: 86 ليق > از فزنلا 


يك دق [المحادلة:؟١]‏ كما أعرج الحاكم في المستدرك عن علي رضي الل عه قال: 


في كاب الابما عمل ب أحد قلي ولا عمل ها أحد مدي 1 تحوى طون أل 

ع4 كا عدي ههار عه بمدرة وله فكت كله اط 

البي سلى الله عليه وسلم قدّمت بين بدي درهماًءثم نسحعت ظلم يعمل بها أحد قبرلت (إَلكتذكر 

أن مي بتع جز حَدَك» [السسادل:1] اليد والمسعدرك على الصيمين: كعاب 

سيره تقسير سورة امسا 

(1) قوله: [كآية شرع القعصاص والدية] أشار المسّف بهذه العبارة إلى الحيديث النعي رواه البخاريي 
كيل القصاى ولم تكن فهم لدي فقا 


قسم المُنْسَا'؟ كما قال تعالى: 9أَوْتْتِيا4 فالمنساً: هو الأمر با! 
أن يقوى المسلمون؛ وفي حال الضعف يكون الحكم وجوب الصبر على 
ذىه وبهذا يضعف ما لج به كثيرون من أن الآية في ذلك منسوخة بآ 
السيف. وليس كذلك بل هي من المنسأ بمعنى أنّ كل أمر ورد يجب امتفاله 
فيو نل بانتقال تلك العلّة إلى حكم 
آخر وليس بنسخ إن النسخ لازا للحكم حت لا جوز 


لسن بل 


بعضهم: سور القرآن باعتبار الناسخ والمنسوخ أقسام: 
قسم ليس فيه ناسخ ولا منسوخ: وهو ثلاثة وأربعون سورة: الفاتحة», 
ويوسف» ويس والحجرات» والرحمن» والحديد؛ والصفق» والجمعة: والتحريم» 
والملك» والحاقة» وتوح والمين والمرسلاته وعت والتازعاته والانقطاره 
وثلاث بعدهاء والفجر وما بعدها إلى آخر القرآن إلا القين والعصر والكافرين. 
وقسم فيه الناسخ والمنسوخ: وهي خمسة وعشرون: البقرة وثلاث بعدهاء 
والحج والتور وتالياهاء والأحزاب» وسبأء والمؤمنء والشورى» والذاريات» 


والطوره والواقعة» والمجادلة: والمزمل» والمدثرء وكورت» والعصر. 


.وقسم قيه الناسخ فقط: وهوستٌ: الفتح» والحشر» والمنافقون؛ والتغا. 
والطلاق» والأعل. 

وقسم فيه المنسوخ فقط: وهو الأربعون الباقيّة. كذا قاله وهذا بناء على 
عد المنْسأ والنخصوص من المنسوخ. 


0١‏ قرافد: [العسسا] في الي سر كمه لل حي ولت 


ووب سير جب ري 


أحدها اما شيخ تلاوته وحكمه معاء قا ت عائشة: كاز ن فيما أزل عشر 


رضعات معلومات فتسخن بخمس معلومات» فتوقي رسول الله وه 
من القرآن. رواه الشيخان. وقد تتحَلّموا في قوها: «وهن ما يقرأء 
يقناء العلاوة» وليس كذلك. 


المواريث''» وقيل: بحديث: (لألا لا وصية لوارث))21 


الآية منسوخة قيل: با 
وقيل: بالإجماع» حكاء ابن العربي. 


هِدَيّة6 [البقرة:184] قيل: منسوخة 
َيضمَه4 السة<.١]‏ وقيل: حك 


4 [الكرة:11] ناسخة لقوله: 
ين مَنْيِكُرْ» [لبعرةم.] لأنَ مقتضاها الموافقة 


]| وهي قوله تعال: «نوسيصطة. له 4 لزني" الأحقر مقل حَظِ 
]1 


ارام قوله: إبآية المو 
الأتيني» [ 
(1) سنن ابن ماجحه في الوصاياء باب لا وصية لو 


بن ميسرة. 
قوله تعالى: ولت بترت كز » إلى قوله: لمَقدمًا إِلَ الْحَولِ4 
[لقرة:.؟] منسوخة بآية «أربعة أشهر وعشراء؛ والوصية منسوخة بالميراث» 
والسكنى ثابتة مدع دضية عند آخرين بحديث: (زولا سكنى))!” 
له 


وبعال يعونون أنفسهم فاثزل الله هل لله لتك[ سططد تنتلن 
سف 4 (صميع البعاري: كحاب اتير اب ليل 


(1) صحيح البعاري: كتاب الطلاق: باب قصة فاطمة بدت قيس. 


عد ما الحكمة في رفع الحصكم ويقاء العلارة؟ فا جواب من وجهونة 


أحدهما: أن القرآ 


آذ كمايق ليعرف الحم منه والسل به فيتى لكونه 
كلام الله فتاب عليه 0 در لد ألحكمة. 


.شرع من قبلنا أو في أوَل 040 عاض ناي عر 


المقدس بآية القبلة» وصوم عاشوراء بصوم رمضان. 


الضرب العالث: ما فسخ تلاوته دون حكمه. يعني أنّ التسخ هنا بالنسبة 
«ته ثوابٌ القرآن. وأمّا حكمه 


اللتلارة فقط؛ فلا تثبت قرآنيته فلا يثاب على قر 


فباقٍ يُعمل به. وأمثلة هذا الضرب كثيرة. 


روى أبوعبيد عن زِرّبن حبيش قال: قال 


سورة الأحزاب؟ قلث: أ أ سي اب أرعلاة سبد أب ل قال: 
ذلك كت نر نيا 
الشيخة فارجموهما البتة نتكالا من الله والله عزيز حكيمة. 


ب الرجم. قلث: وما آي الرجم؟ 5 


.وعن أبي موسى الأشعري 7 انزلت سورة 
متها: إن الله 


واستجابة لحمكم الله بطريق الظنّ من غير استفصالء فيسرعون بأيسر شيم 
كما سارع الخليل إلى ذبح ولده بمنام. وهو أدنى طريق الوحي. 


أَكَ أَزويبَاك 4 [الأحراب:.0]. 


وز بعضهم تلخ وي آةلحشرف في 0 إلها منسوخة 


ا لمعيه و1 

وقال ابن العرني: كل ماني القرآن من الصفح عن الكقار والتولي والإعراض 
والكق عنهم فهو منسوخ بآية السيفه وهي: « 3 
آخرها أرَها. انتهى. وكلامه هذا فيه كما تقدّم. 


[لترية:ه] الآيةه فسخت ربعا وعشرين آيق ثم فسخ 

اوقال أيضا: بناء على كلامه المذكور: بن عجيب المنسوخ قوله تعالى: 
لخد الْمَثْرَهُ الآيقه 
متسوخ ووسطها | عصكم؛ وهو : «تأئز الز» 01 الأعرات49]. 


زا وآخرها وهر: ٍدَأمِي عر 


قال ابن الحصار: إثما يُرجَع في النسخ إلى نقل صريح عن رسول الله صل 


اللمعليموسلم أوعن صحابيَ يقول: *آية كذا فسخت كذا». 
قال: وقد يحسكم به عند وجود التعارض المقطوع به مع علم التاريخ 
اليعرف المتقّم والمتأخر. 


قال ولا يعتمد في النسخ قول عوام المفسرين؛ بل ولا اجتهاد المجتهدين 
من غير نقل صحيح ولا معارضة بي لأنّ النسخ يتضئّن رفع حعكم وإثبات 
حدكم تقر في عهده صلالهليمرسلرء والمعتمد فيه التقل والتاريخ دون الرأي 


والاجتهاد. 
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9 في مُشكله ومُوهم الاختلاف 


وكلامه تعالى منرّه عن ذلك كما قال: 9وََوُ 
أنه أَخْيلَدًا كَيمًا4 الساء:::]» ولكن قد يقع للميتدئ ما يُوهم 
اختلافا وليس به في الحقيقة فاحتيج لازالته كما صُنْف في مختلف الحديث 
المتعارضة وقد تتكلّم في ذلك ابن عباس؛ وخكي 


قال عبد الرزاق في "تفسيره: أنبأنا معمر عن رجل عن المنهال بن عمرو 
عن سعيد بن جبير قال جاه رجل إلى ابن عباس فقال رأي تتلف 
عل من القرآن؛ فقال ابن عباس: ما هو؟ أشك؟ قال: ليس بشك» ولكئّه 


[لأنعا:؟17 فإتهم لما رأوا يوم القيامة: وأنّ الله يغفر لأهل الإسلام 
ايضاظيد ذدي أن يظر جحده الفركوق 


ويفقر الذنوب ولا يغفر درك 


يي ل 
أنساب بينهم يومثذ ولا يتساءلون ثم فخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون 


وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون. 
وأمًا قوله: 9خَلقّ 


السماء وكانت السماء دخانا اه سبع سموات في يومين بعد خلق الأرض 


رض فى م4 [نصلت:] فإِنَ الأرض خُلِقتْ قبل 


وأمَا قوله: هَالْأيْصَ بَعدَ دَلِكَ يَحَهَا» الازمت:.؟] يقول: جعل فيها جبلاء 
وجعل فيها نهراء وجعل فيها شجراء وجعل فيها جحورا. 
وأمًا قوله: كن أن فإنّ الله كان ولم يزل كذلك» وهو كذلك عزيز 


كيم عليم قدي لم يزل كذلك. 


فما اختلف عليك من القرآن فهو يشيه ما ذكرث للكه وإن الله لم يفل 


إلا وقد أصاب الذي أراده ولكن أكثر الناس لا يعلمون. 
أخرجه بعلو الحاحكم في المستدرك وصححهء وأصله في 7 


اي فيه السؤال عن أربعة مواضع: 


وإثباتها. 
وإني: كتمآن للشركين حالم وإفشازه 


العالث: 35 الأرض أوالسماء أ 


ديع 


م 


"حرف #كان» الدالّة على المضي مع أن الضفة لازمة. 
وحاصل جواب ابن عباس عن الأول: أنّ نفي المسألة قيما قبل الفخة 
العانية وإثباتها فيما بعد ذلك. 
وعن الشاني: أئهم يصكتمون بألسنتهم فتنطق أيديهم وجوارحهم. 


.وعن الثالث: أنه يدأ خلق الأرض في يومين غير مدحوة ثم خلق السموات 


فسوّاهن في يومين ثم دحا الأرض بعد ذلك وجعل فيها الرواسي وغيرها في 
يومين» فتلك أربعة أيام للأرض. 
ان» وإن كانت للماضيء لكتّها لا قستلزم الانقطاع بل 


وعن الرابع: بأن 
المراد أنه لم يرل كذلك. 

وهناك موضع توقّف فيه ابن عباس» قال أبوعبيد: حدّئنا إسماعيل بن 
إبراهيم عن أيوب عن ابن أبي مليكة قال: سأل رجل ابن عباس عن قوله 
تعال: «في بم كن مِقتَائهه أل سَنَة» [السجدقه] وقوله: هفى يم 6ن 

ِقَدَائُهُم جين أن سنَة» [المارج:؛] فقال اين عباس: هما يومان ذكرهما 
الله تعالى في كتابه» الله أعلمٌ بهم 

قال الزركشي في "البرهان": للاختلاف أسياب: 

.يعارو افر ف أنواع مختلفة وتطويرات شتّىء كقوله في خلق 

2 ال [ال مرفيده ومرة جم 
٠١‏ ومرّة وين 


ألفاظ مختلفة ومعانيها في أحوال مختلفة؛ لأنّ الصلصال غير الحمإء والحمأ 


غير التراب إلا أن مرجعها كلها إلى جوهر وهو التراب؛ ومن التراب تديْجت 
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زمه لتقي 


هذه الأحوال. 


فتحمل الآية الأولى على السؤال عن التوحيد وتصديق الله والعانية على 
ما يستلزمه الإقرار بالنبوات من شرائع الدين وفروعه. 
وعقلّه غيرُه على اختلاف الأماكن؛ لأنْ في القيامة مواقف كثيرة. 


» فقي 


الرابع: لاختلاتهما في الحقيقة والمجازء كقوله: ويرك الا بل 
م بسَعكَذي» [لمع:+] أي: سكارى مِن الأهوال حجازا لا من الشراب حقيقةٌ. 
الخامسي” بوجتقين واعتبارين كقوله: 
نه [التسنه:] مع قوله: 8 


لمر الأنفال:؟] فقد يُكلنَ أنَ الوجل خلاف الطمأنينة. 
وجوابه: أنّ الطمأنيئة ت 


يسكون عند خوف الزيغ والنهاب عن الهدى» فتوجّل القلوبُ لذلكه وقد جم 
0 قوله: [أبكيت] اليك كارع والسيل, ويك بلخم يكبا غليه. (معتارالصحاح) 


“كك تم 9200201 


ذلك من الآيات. 
ووجه الإشكال أنّ المراد بالاستفهام هنا الدفي؛ والمعق: «لا أحد أظلم» 
أيا على ظواهرها أدَى إلى التناقض. 


: 

فيكون خبراء وإذا كان خبرا وأغِذت 
وأجيب بأوجه: 

منها: تخصيص كل موضع بمعنى صِلتهأي: لا أحد من المعاندين أظلم 


ممّن منع مساجد الله ولا أحد من المفترين أظلم من افترى على الله كذباء 


.وإذا تخضص بالصّلات: زال العناة 


المطلق: ادال عل اماي بلا قيدء وهومع اليد كالعام مع الخاص. 

قال العلماء: متى وجد دليل على تقييد المطلق صِيرَ إليه وإلا فلاء بل يبقى 
المطلق على إطلاقه والمقيد على تقييده؛ لأنَ الله تعالى خاطبنا بلغة العرب. 

والضابط: أن الله إذا حمكم في شيء بصفة أو شر ثم ورد حك آخر 
مطلقاء نُظظر: فإن لم يكن له أصلٌ يُردٌ إليه إلا ذلك الحكم المقيّد وجب 


إلى أحدهما بأولى من الآخر. 
الشهود على الرجعة والفراق دالو 


وقد أطلق الشهادة في البيوع وغيرها في قوله: (وَأَْهدُكأ ذا تاشر 


[العرة::.]ء «مَبدا متش الي 
شرط في الجميع. 

وكذلك ما اشترط في كقارة القتل من الرقبة المؤمنة؛ وإطلاقها في كفارة 
الظهارواليمين» والمطلق كا 3 


ُوَلَُ دوأ م4 [الساء:.]. والعدالة 


(ا) قرله: [فالارّك] أي: إذا وحب 
اه قوله: [لرقبة] مي الإنسان ا 


يَرْتَدُ مبحكر عن دبيدء يَمْثْ وَهْرَ مكَاذرٌ 4 [البقرة:117] الآية وأطلق في 
قوله: رمن يَكْمْرَ اين فَقَدْ حيط عَمََه.4 [للاددة:»]. 
وتقييد تحريم الدم بالمسفوح في الأنعام:'' وأطلق فيما عداها. 


فمتهب الشافعي حمل المطلق على المقيّد في الجميع. 


ومن العلماء من لا يحمله؛ ويجوز إ: 
كن عد لم ماد وعد وك 
ويحكتفي في التيمم بالمسح إلى الكو 

والشايا": مثل تقبيد الصوم بال 
بالتفريق في صوم التمتع* وأطلق كفارة اليمين وقضاء رمضان'؟' فييقى على 
ابعا. 


إطلاقه من جوازه مفرقا وم 
ا( قوله: [في التيسم] أي: في آبه التيسم وعي قرله تعال: «مأنتطوا يجرهصطط تلديكر» 
[اتساميع المسقيح] 

() قوله: [ني الأنمام] قال لل تعالى في سورة لأسا الآيزه ١‏ إل أ 

وفل ل غرها: «التيقة وا لاا لفحلل 116] 
() قوله: [رالاني] أني: إذا لم يجب تقييد الحسكم المطئق: بلى المطثق على إطلاة 
اتقيده, الميتم 


اتير » [ 


[النساء:1] ولي كفارة الظهار قوله 
ازه) قوله: [ل صوم التستع] أي: 


من مكة موث أن يحرج إل الميقات. 


عدوا 

أو مع احتمال غيره احتمالا مرجوحا فالظاهر حو: 
َل عاو [البقرة:+] فإنَ الباغي يُطلّق على الجاهل وعل الل روفي 
أظهر وأغلب» وخو: «وَلَا تَفْروهُنَ 4 [البدرقد؟؟5] فإنه يقال 
للانقطاع: طهنٌ وللوضوء والغسل وهو في العاني أظهر. 

فإن ميل على المرجوح لدليل فهو تأويل؛ ويسئى المرجوح المحمول عليه 


مؤؤلاء كقوله: يعر مَمَو أن ماك ر4 [المديد:»] فإته يستحيل مل المعيّة 
عل القرب بالنات» فتعيّن صرقه عن ذلك» وعمله على القدرة» والعلم؛ أو عل 
الحفظء والرعا 

وكقوله: و 3 [الإسرا»؟] فإته يستحيل 
مله عل الظاهر؛ لاستحالة أن يحكون للإنسان أجنحثٌ فيحمل على الخضوع 
وحسن الخلق. 


والمقهوم: ما دل عليهة'' اللفظ لا في محل النطق» وهو قسمان: مفهوم 


موافقة" ومفهوم عخالقة. 


فالاول: مأ يوافق حكثه المنطوق؛ فإن كان أَوْلُ سي “فحوى الخطاب» 


(1) قوله: [ما دلّ عليه.. إلخج] وقد يُمرّف: هو المعى اللازم للفظ ولم يرح به قيه. (الملميّع. 
(1) قوله: [مقهرم مرافقة] لأ المسكوت عنه مواقي لفملفوظ به. (البحر المحيط» للزركشي). 
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الإتلاف. 
والثالية مأ يخالف حكمه المنطوق. وهو أنواع. 
عع ا عددا نحو: «إن ج17 تايق 


بن في خبره 


فيجب قبول خير الواحد العدل. 


4 الطلدى:<] أي: فغير أولات 


لاغيرك. 


() قوله: إلحن العطاب] حك لاي في باب القضا في القرق ين القحوى ولحن 


بن: أحدهما أذ النحوى: ما ب عليه الف والح ما لاح ف أثاء الفط . واد 


53 
على ما هو أقوى منه. ولحن القول: ما دل على مثله. (البحر المحيط في أصول 


واخدّليف في الاحتجاج بهذه المفاهيم على أقوال كثيرة والأص في الجملة:9؟. 
أئها كلها حججة بشروط ُطدب في كتب الأصول. 


)١(‏ قوله: [والأصخ في الجملة.. إل اعم أن ااستدلال بمقهوم مسافة يجوره الإمام الشاتمية 
ولم يوه أبو حنيفة وأصحابه وجماعةٌ من المالكبة واين هاود وابن ريج والققفال واين البقلاني 
ٍ/ الإمام فخر الدين فى "المحصول' 


وأ الممال الحرمي 
ولعب" وبر الحسن التميمي من أصحاب الحنابلة, والأندىه وقال قي الاتعار فى مسالة 


الوى هو إحدى الرواجين عن أحمد وفاكره ف التمهيد عن أكثر المتكلمين. (القواعد والفوائد 
الأصولية علي بن عيفى اليملي الحيلي راقع 
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قال ابن الجوزي في كتابه 'النفيس”: الخطاب في القرآن على خمسة عشر 


وجها 

وقال غيره: على أكثر من ثلاثين وجها: ونذكر بعضها: 

أحدها: خطاب العام والمراد به العموم: كقوله: (أَمَّه أل 
السسس»؛]. 

والعافي: خطاب الخاص وا. 
س4 [العمران::.١1»‏ يتأن 

العالث: خطاب العام والمراد به الخصوص؛ كقوله: (. 
يب [السا: »]١‏ لم يدخل فيه الأطفال والمجانين. 

الرابع: خطاب الخاص والمراد العموم» كقوله: ٍْيَبْهَا أل 15 ع 
م4 |الطلاي:١]‏ افتتح الخطاب بالتبي صل لله عليه سكم والمراد سائر من يسلك» 
الطلاق. وقوله: َنأ أل 
قال أبو بكر الصيرقي: كان ابتداء الخطاب له فلمًا قال في الموهوبة: 
9خَالِصَة َلك » [الأحداب:.*] علِم أن ما قبلها له ولغيره. 

الخامس: خطاب الجتسء كقوله: 9 

السادس: خطاب النوع» نحو ف يق إشرةيل» [ليقرق.4]. 

السابع: خطاب العين نحو: َف ادم أسكن» [البعرة.ه ؟]. 


نيا وا شكئوني» الفرممى:د.]. 
الثاني عشر: خطاب العوحكم؛ غمو: 13 
فك سيرم وير 
[البساكن:5؛]. 
العالث عشر: خطاب الجمع بلفظ الواحد غحو: يها إن ما عر 
ريك الك ص4 الاتفطايدة]. 
ابع عشر: خطاب الواحد بلفظ الجمع؛ نحو: 9 


تأ إلى قوله: « مزه في رتم4 [لنؤستوى:٠ه-04]‏ فهو خطاب له صل 


اللمطيمرسلم وحدّه إذ لا نبي معه ولا بعده. 


وكذا قوله: ليَإِنَ عَانحُرَ مَسَاقبوْ.4 [ابحل::10] الآية. خطاب له ماله 


كلذ عا إن هيد 151151 
السادس عشر؛ خطاب الاثنين بلفظ الواح كقوله: « 
يتمُوبت» إطه:ه؛] أي: ويا هارون. 
ومعله: طقلا بتكا ين ْنَم متفقن» [له١١‏ قال اين عطية: 
أفرده بالشقاء» لأنّه المخاطب أَزَلا والمقصود في الكلام. 


السابع عشر: خطاب الاثنين بلفظ الجمع؛ كقوله: (أّ ييا وسكا 


يضر يا رقأ كر تلة» إبرس:]. 
فاقئة 
قال بعضهم: خطاب القرآن ثلاثة أقسام. 


قسمٌ لا يصلح إلا لني صل الله عليه وسلم. 


وقسمٌ لا يصاح إلا لغيره عليه الصلاةوالسلام. وقسمٌ طحما. 


الاخلاف في وقوع الحائق في القرآنه وهي كل لقظ بقي عل موضوعه 
ولا تقديم فيه ولا تأخيرء وهذا أكثر الكلام. 

وأمَا المجاز: فالجمهور أيضا على وقوعه فيه» وأندكره جماعة منهم: 
الظاهريّة وابن القاض من الشافعيّة وابن خويز منداد من المالكيّة. 

وشْبهَتُهم أنّ المجارٌ أخو الكذب والقرآن منزه عنه» وأنّ المتكلم لا يعدل 
إليه إلا إذا ضاقت به الحقيقة فيستعيرء وذلك حال على الله تعالى. 

وهذه شبهة باطلة» ولو سقط المجاز من القرآن سقط منه شطر الحسن» 
فقد افق البلغاء على أنّ المجاز أبلغ مين الحقيقة. ولو وجب خلو القرآن من 
المجاز وجب خلوه من الحذف والتوكيد وتثنية القصص وغيرها. 
والمجازاافتسنان: 

الأوّل: المجاز في التركيبه وهستى مجاز الإسناده والمجاز ال 
الملابسة» وذلك أن يسند الفعل أو شِبِهُه إلى غير ما هو له أصالة لملايسته له 
يه تر رَدنْمُمْ إيتنا» الأمل:5] يبت 
الزيادة -وهي قعل الله- إلى الآيات لكونها سببا لها. 
أن ل» [الوس:+.] شيب الذيخ 
إلى هامان لكونهما 


وكذا قوله: نوأ مه دَاَ اليا 4 [لداهيم:»؟] شيب الإحلال إليهم 
التسبّبهم في مكفرهم بأمرهم إياهم به. 


6 ل7ب7اتة_ ‏ اتا 


القسم النا امجازفي امقر ريست الجا از اللغوي» وهو استعمال اللفظ 
في غير ما وضع له أؤلا. وأنواعه كثير: 

أحدها: الحذف غمو: لوو 

العا زموه لسك 
وقيه نظر. 
العالث: إطلاق اسم الكل على الجزء نحو: 9يَخْمَلُونَ أَصيِمَهُمْ ف 
إنهم» [لبقرة:*١]‏ أي: أناملهم» ونمحتة التعبير عنها بالأصابع ا 
إلى إدخاها على غير المعتاد مبالغة من القرارء فكأنهم جعلوا الأصابع؛ «: 
تأي تبك أَبْسَائهمْ 4 [الافقرن::] أي: وجوههم؛ لأنه لم ير جملتهم. 

الرابع: عكسه ححو: ( 

[البقرة:+4١]‏ أي: ذواتكم إذ الاستقبال يجب بالصدر. 

ونخرة يوتيذ د خَِمَةُ © 2 
ااعية:-:] عير بالرجوه عن ا لأنّ التتعم والصب - حاصل 


كمه َيكَه [لرحن:,؟] أي: ذاته وول 


برمكز 


العامية:دا» ءطو بذ 


تزاول بها. 
الخامس: إطلاق اسم الخاص على العام؛ نحو: 


يوي - ير 


السابع: قسمية الشيء بلسم ما كان عليه و: «:9 يتن أومز» 
[اننساء:؟] أي: الذين كانوا يتاى؛ إذ لا يعم بعد البلوغ. «ز) ج 
يَكحْنَ أَوَجَهُنَّ» [ابعرة. :115 أي: الذين كانوا أزواجهنء طن 
إلله:::] سنا عجرا باعتبار ما كان في الدنيا من الإجرام. 


ي: في الليل. ظ إِذْ يرِبِكَهُمُ أنَّهُ فى مَنَاباك 4 [لنفل:"؛] أي: في 
على قول اسن" 
)١(‏ قوله: [على قول الحسن] قال الألوسي في تفسيره "روج المعاني؟ 
ها مكان النمء "كما يقال للقطيفة المنامة لأ جام فيا قلم تكن غنده هيا ؤي 
ان في لرؤيا. ملي 


بمر فس فق 


الحادي عشر: تسمية الشيء باسم ضذه نحو «فَيِرْهُم ب 
[الاتشمان:؛:]. 


العاني عشر: إطلاق الفعل والمراد مشارفته ومقاريته وإرادته نحو: 9" 
بن لآم َأَيكوهنَ» [السلاى::] أي: قاربن بلوغ الأجلء أي: انقضاء العدّة 
0 ٍَبَلَنَ لْعَلّمْنَ كا متَصْلوهُنَ 


[العرة:0؟] حقيقة ذا جا لووك ساهة و1" تيمو 


[الأعراح: 4.] أي: فإذا قرب 


ن حَلْهة..» [الساد.] الآية أي: لوقاربوا 


ليمع املف العطف بالقاء 

العالث عشر: إقامة صيغة مقام أخرى» وتحته أنواع كثيرة 
ومتهاة إطلاق فاغل بل على مفعول غحو: لمَآِدَافقٍ4 [الطابق:+] أي: مدفوق. 
امن يسم إهد؟؟] أي: لامعصوم جَمََا 
أني: مأمونا 


يه الإسساء:ه؛] أي: ساترا. وقيل: هو على ياب أي: مستورا على العيون 
لايحسٌ به أحد. 
ومنها: إطلاق واحد من المفرد والمثنى والجمع على آخر منها: 


مثال إطلاق المفرد على المثتى: 9 وا 
557 تيو 1 


وعلى الجمع. 


[أفعارج١7].‏ 
ومثال إطلاق المثنى على المفرد: ٍأَبِيا في حصي [ى:» .| أ: 


تسل 
انكيت::+] والفاسي يوشع بدا 
راتما أضيف النسيان إليهما يعالدكت موسى عنه 9 


وال إطلاقة يتن [اللك .| أي: كرات؛ لأنّ 
البصرلا يحسرإلا بها. 

ومثال إطلاق الجمع على المفرد» لثَالَ نت أتجئون» [الرسرو:»ه] أي: 
ارجعني. 


ْم عل ال.::<] أي: علم لم تفوت 
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ويقال أيضا: 


مثال قصر الموصوف على الصفة حقيقيا نحو: «ما زيد إِلّا كاتب» أي: لا 
صفة له غيرهاء وهو عزيز لا يصكاد يوجد لتعذر الإحاطة بصفات الشيء حق 
يممكن إثبات شيء منها ونفي ما عداها بالكلية» وعلى عدم تعذرها يبعد أن 
تحكون للنات صفة واحدة ليس لها غيرها. ولذا ميقع في المتزيل 

ومثاله حجازيا نحو: 9رَمًا مُحَتَدٌ إِلّا يَسُولُ» [العمراك:»١]‏ أي: أنه 
مقصور على الرسالة لا يتعداها إلى العبري من الموت الذي استمظمر وال 3 
هومن شأن الإله 
واإاسراضة لومت 11 
يندعانا ؤثل ل لد ف عا أيه 
ِل أن بَكْنَ مي [الأسا:ه؛ ]١‏ الآية هذه الآية ظاهرها يدلّ على أنّ 
للريات حصررة في المكوز . وهذا الظاهر غير مراد؛ لأنّ هناك كثيرا 
من المحرمات غير مذكور في الآية مثل الخمر وغيره من المسكرات ولحم كل 
ذات اب. 


ولذلك قال العلماء: إن القصر فيها مجازيء وإنه مقيّد جسبب نزول الآيقه 
.وقد بدن الإمام الشافجي هذه المسألة بيانا شافيا وخلاصته: إنَ الكقار لما كانوا 


الغير الله به وكانوا يحرمون كثيرا من 
المباحاته وكانت سجيّهم تخالف وضع الشرع نزلت الآية مبيئة الحال الذي 
هم عليه ومقتصرة على ذلك بأسلوب الحصر تأكيدا لرة قوطم وتوضيحا 
لكذبهم فكأئه قال: لا حرام إلّا ما أحللتموه والغرض الردٌ عليهم وا. 
لا الحصرا. 


وينقسم الحصر باعتبار آخر إلى ثلاثة أقسام: قصر إفرادء وقصر قلبء 


وقصر تعيين. 


فالأول: يُخَاظب به من يعتقد الشركة نحو: « أَنََ|لَمْكُدْ إِلَّهُ وج 


الأبيء:+.؟] خوطب به من يعتقد اشتراك الله والأصنام في الألوهيّة. 


والشاني: يخاظب به من يعتقد إثبات الححكم لغير من أثبته 
ِقَ اذى يه ز: 
المحبي المميت دون الله 


له غحو: 


[البقرةه»:] خوطب به نمرود الذي اعتقد أنه هو 


العاني “إثما» الجمهور على أثها للحصر. 


ارام قوله: إن تساوى عنده الأمران] فلم يحكم 


الصقة لواحد يميه ولا لواحد يادي 


متها: قوله تعالى: كما 
ومنها: قوله تعالى: قل 


يَأَيِصكُم يد أ [ر.مم]. 


نما ليل عند لل |الاحات:5]» طقل نما 


العالث «أئماء بالفتح عدّها من طرق الحصر الزمخشري والبيضاوي فقالا 
في قوله تعالى: (. َنَمآ إِلَمُكْرَ إِلَدُ يد الأنياد.:] 
هي للحصر. 


7 لل ابا 1 


مس تت م 1ت تمه 


وذ ماجاء في القرآن من الا باز والاطناب > 


اعلم أتهما من أعظم أنواع البلاغة حقى تقل صاحب "بير القصاحة" 
عن بعضهم أله قال: «البلاغة هي الإيجاز والاطناب». 


واختلفت ألفاظ العلماء في تعريف الإيجاز والإطناب. 
ققال بعضهم: الإيجاز: هو أداء المقصود بأقلّ من العبارة المتعارف عليها. 
والاطناب: أداؤه بأكثر منها؛ لكون المقام خليقا بالبسط. 
وقال بعضهم: الإيجاز: التعبير عن المراد بلفظ ناقص وافٍ لفائدة. 
والإطناب: بلفظ زائد لفائدة. وهو أخصّ من «الإسهاب». 


قن الإسهاب: العطويل لفائدة أو لا لفائدة. 
أنزيع الإيخاز: 

والإيجاز قسمان: الأول: إيجاز القصرء وهو: الوجيز بلفظه كقوله تعالى: 
لإ من لنتنَ» إلى قوله: أي ميِين» انسل .؟-01] جمع في أحرف 


» فإنّ العدل هو الصراط المستقيم المتوتط بين طرفي الإفراط والتفريط. 
الموى به إلى جميع الواجبات في الاعتقاد والأخلاق والعبودية. والإحسانٌ هو 
الإخلاص في واجباث العيودية؛ لعفسيره في الحديث بقوله: ((أنْ تعيد الله 
ه مخلصا في تيتك» وواقفا في الخضوع آخذا أهبة الحذر 


من الحوافلء هذا في الأوامر. 

وأا الدواهي في قوله: « ميعن 
إلى القوّة الشهواتٍ 
آثار الغضبيّة وكلّ حرم شرعاء وبالبغي 


لهتما عنه: ما في التقرآ 
وطدا قال اين مسعود رضي الهتمال نه: هما في القر 


الناس بعضهم لبعض» وكان ارتفاع القتل حياة لهم. 


وقد مُضّلت هذه الجملة على أوجز ما كان عند العرب في هذا المعنى؛ وهو 


لهم: «القتل أنفى للقتل» بعشرين وجها أو أكثره وقد أشار ابن الأثير إلى 


لا تشبيه بين كلام الخالق وكلام المخلوق» وما 
العلماء يقدحون أذهانهم فيما يظهر لهم. 


من ذلك: الأول: أنّ ما يناظره من كلامهم وهو قوله: 
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اللجنس ولذا فسمروا |. 
الرابع: أنّ الآية خالية من تعكرار لفظ «القتل» الواقع في المثلء واخالي 
من التكرار أقضل من المشتمل عليه وإن لم يصكن علا بالفصاحة. 


ئل» فاه ليس كل قتل أنفى لقتل 
لل ظلماء وإنّما ينفيه قل خاص وهو القصاص» 


الخامس: أن الآية فيه مظردة بخلاف |؛ 


بل قد يحكون أدعى له وهو اا 
ففيه حياة أبدا. 
والقسم الثاني: إيجاز الحذف. وأسبايه: 


منها: جرد الاختصار والاحتراز عن العبث لظهور.. 


ومنها: العنبيه على أنَ الزمان يتقاصر عن الإثيان بالمحذوفه وأنّ الاشتغال 
بذكره يغضي إلى تفويت المه؛ وهذه هي فائدة باب العحذير والإغراء» وقد 
اجتمعا في قوله تعالى: 9تَاقةَ لَه وَسْْيَا4 [العمس:] فهناقة الله» تحذيرٌ 
بتقدير «ذروا»» «وسقياهاء إغراءً بتقدير «الزمواء 

ومنها: العفخيم والإعظام لما فيه من الإبهام؛ ومنه: قوله في وصف أهل 


َك [الرس:+/] فحذف الجواب؛ إذ كان 


الجنة: 9حَقََ إذَا جَدُوهَا َفْيِحَتَ 
وصف ما يجدونه 
الكلام عن وصف ما يشاهدوته وتركت النفوش 
ذلك كُنْة ما هنالك. 


نه عند ذلك لا يتناهى» فجعل الحذف دليلا على ضيق 


فظيعا لا تحكاد تميط به العبارة 
ومنها: التخفيف لكثرة دورانه في الكلام كما في ذف حرف التداء ثحو: 


“تك تم 092000 


مواضع: قبل ذكر الرب أي: «هو رب «الله ربكم» «الله رب | 
موسى استعظم حال فرعون وإقدامه على السؤال فأضمر اسم الله تعظيما 


وضعينا 


ومنها: صيائة اللسان عنه تحقيرا لد نحو: سد ك4 [ابقرة.ه؛] أي: 
هُمْ أوالمنافقون. 


ومنها: قصد العموم نحر: ( 
وعلى أمورنا كلها (. 

ومنها: رعاية الفاصلة نحو: ما وَدَعَكَ 
قلاك. 


مك > لاه ؛] أي: على العيادة 
كل واحد. 
قل [السى::] أي: وما 


ومنها: قصد البيان بعد الإبهام كما في فعل المشيئة نحو: 9رَآرَ َه 


[الشرح:١]‏ فإنَ المقام يقتضي التأكيد لأنّه مقام امتنان وتفخيم. 
ومئها؛ عطف الخاص بعد العا 


ائدته: العنبيه على فضله حت كأنه 
بلج سس يي 


اير في الوصف منزلة التغاير في الذات. وين 
صَكَرة اوسن اللتردهم؟]. «من 


َال 
يبل وَِِكَللَ. . .4 [البقرة:+؛]. 


ومتها: عطف العام على الخاص» وأنمكر بعضهم وجوده فأخطأ. وال 
فيه واضحة؛ وهو التعميم. وأفرد الأول بالذكر اهتماما بشأته؛ ومن أمغلته: 
٠‏ 


التشبيه: نوع من أشرف أنواع البلاغة وأعلاها. 
قال المبرد في ”الكامل”: لو قال قائل: هو أكثركلام العرب لم يبعد وقد أفرد 
تشبيهات القرآن بالتصئيف "أبو القاسم بن البددار البغدادي" في كتاب سمّاه 


وعزفة ماع ومنهم السكاي بأثه الدلالة على مشاركة أمر لأمر في معنى. 


وأدواته: حروف وأسماء وأفعال. 


لين 4 [الصافات:*+]. 

والاشاء كيل رهيده وتمريهنا ماد 
الطيي: ولا قستعمل «مثل» إلا في حال أو صفة لها شأن وفيها غرابة. نحو قوله 
اسبحانه وتعالى: 9مَكَلُ ما يفون فى هَذِه كتير ألدُيَا كَمَكَلٍ يبيج فيا 


ع4 [العمران:/11]. 


دض 


من الممائلة والمشابهة: قال 


والأفعال نحو: يبه أ 
أَنّهات» اله +]. 


الاستعارة قر 


ناك م4 [لد.:»11ء َل إِلَدهِ من سخرهم 


الاستعارة: هي اللفظ المستعمل فيه شبه بمعناه الأصلي. 


وقال بعضهم: 
إلى شيء لم يعرف بها. وحكمة ذلك إظهار الخفي وإيضاح الظاهر الذي ليس 
يه لح---5:ه -5-5-5--داهيت 


الاستعارة: أنْ تُستعار الكلمةٌ من شيء معروف بها 


بحل أوحصول المبالغة أو المجموع. 
مثال إظهار الخفي قوله تعالى: « تنك فت أي ان الع فلن 


حققيقنته: #وإله في أصل الكتاب» فاستعير لفظ الأمّ للأصل؛ لأ 


من الأمَ كإنشاء الفروع من الأصوله وحكمة ذلك تمثيل ما ليس بمرئي حت 
يصيرمرئيء تقل السامع ين حة الساع إلى حت العيانه ولك أبلغ في 
اليا 


ومثال إيضاح ما ليس جل ليصير جلا قوله تعالى: وض لما جاح 
لد [الإسساء:؛؟] فإِنَ المراد أمر الولد بالذلّ لوالديه رحمة» فاستعير للذل ولا 


جانبٌ ثمَّ للجانب جناحٌ» وتقدير الاستعارة القريبة: «واخفض ما جانب 
الذل» أي: اخفض جانيك ذلَا. 
.وحكمة الاستعارة في هذا جعل ما ليس بمرئي 


ولا كان المراد خفض جانب الولد للوالدين بحيث لا يقى الولد من الذل لحا 


والاستكانة ممكنا احتيج في الاستعارة إلى ما هو أبلغ ين الأولى فاستعير 
الميناح لما فيه من المعافي التي لا تحصل من خفض الجانب لأ من يميل جانيه 


إلى جهة السفل أدى ميل صدق عليه أنه خفض جانيه والمراد خفض بلصق 
الجانب بالأرض ولا يحصل ذلك إلا بذكر الجناح كالطائر. 


ومثال المبالغة قوله تعالل: بجر الَْْ غ4 [القمر:١١]‏ وحقيقته: 


«وفجرنا عيون الأرض* ولو عبر بذلك لم يحكن فيه من المبالغة ما في الأول 


هما من أنواع البلاغة وأساليب الفصاحة: والكناية أبلغ من المصريح» 
وعرّفها أهل البيان بأئها لفظ أريد به لازم معناء. وللكناية أساليب. 
أحدها: العنبيه على عظم القدرة نحو قوله تعالى: هر الى 
ين ويد الأعرات:40١]‏ كناية عن آدم. 

ثانيها: أن يسكون العصريح مما يستقبح ذكره. ككتاية الله عن الجماع 
بالملامسة والمباشرة والإفضاء والرفث والدخول والسرٌ في قوله تعالى: 
«تسكن لا بي [لبترقدهم10. 

ثالعها: قصد البلاغة والمبالغة نمو: «أون يتقو في )| 
لْصَاِ طَيْدُ مبين» [الرعرى:+] كتى عن النساء بأنهنَ يا 
والتزين الشاغل عن النظر في الأمور ودقيق المعانيء ولوأق بلفظ «النساء» 


لم يشعر بذلك والمراد نفي ذلك عن الملائحكة. 


وعد 


مَنشُوطَ4 [قائدة:+”] كناية عن سعة جوده وكرمه 


ولس مَا انأ يَنَمَلرت» [لسدهم]؛ هتَإن 
[بقرة:4؟] أي: فإن لم تأقوا بسورة من مثله. 

خامسها: العنبيه على مصيره» نحو قوله تعالى؛ 9ب 
لتب © ف جبِيهَا حَبْلٌ» أي: 


أي؛ جهدسي مصيره إلى الليب ( 


انّامة مصيرها إلى أن تحكون حطبا لهتّم في جيدها غلّ. 


التعريض: 
أما التعريض فهو قريب من الكتاية والفرق بينهما دقيق. 
قال الحافظ السيوطي: للناس في الفرق بين الكناية والتعريض عبارات 


ومتها "7 0ن تنشتغز يجت [ابقرة:؟0؟] أي: محمدا صل المطيسلم 
إعلاة لقدره أي: أنه العََم الذي لا يشتهه. 


تَطرن» اس أي: وماالكم 
جَعُونَ4 [يس:؟؟] وكذا قوله تعالى: 


هَة4 إبس:118. ووجه حُسْيِه: إسماع من يقصد خطابه 


لا تعبدون بدليل قوله تعالى: (. 
ٍدََيِدُ من ذوندة 


الحق على وجه يمنع غضبه إذ لم يصرّح بنسبته للباطل والإعانة على قبوله إذ 


لم يرد له إلا ما أراده لنفسه. 


ٍ, 4 [ارمر:ه<] خوطب 
أريد غير لاستحالة | الشرك عليه شرعا. 


[الدخرى:+١]‏ أي: ما شهدوا ذلك. 
وكثيرا ما يصحبه العكن وهو في الماضي بمعنى «لم يحكن» وفي المستقبل 
بمعنى «لا يكون» نحو 9 


ن...6 [الإسراء:.4] الآية أي: 
لها هوت [هرر:.؟] أي: لا يسكون هذا 


المج« 


َليقينَ4 [الصافات:5؟1]. 


في أمر ثاب ااه انه 


لالث: اتير وهو حل المخاطب على اإقار ولاتراف بأمر قد است 


والكلام مع التقرير موجبء وإذلك يعطف عليه صريح الموجبه ويعطف 


على صريح الموجب. 


العديد العرس رام طرع لطري. رليم 


“تك كككتة61كتكتم 0920020 
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© وَوَعَدَة4 إلسى:+. 


ينمه [اتسل:4»] على ما 
1 مشخ الما غلا 


قرّره ملاس جعلها مثل: لوَحَحَدُوأ ب 
00 


وحقيقة استفهام التقرير أنه استفهام إنسكار؛ والإنكار نفي وقد دخل 


[الشرقند :1 لما ِل له أى 
وقد اجتمع هذا القسم وسابقاه في قوله: «أتَأمروت الَاضَ ) 


[لبقرة:»]. قال الزتخشريي: الهمزة للتقرير مع العو 


َدتَ لمر [للريددم: | 
السادس: التذكير وفيه نوع اختصارء كقوله: أن 


السابع: الافتخار تحو: 


العامن: التفخيم نحو: مال 


العاشر: عكسه وهو التسهيل والتخفيف» حو: ( رادا 
[الفسان:»5]. 
الحادي عشر: العهديد والوعيد خحو: لآل نيك الأَرينَ4 [لمرسلات:١1].‏ 


العاني عشر: التسوية» وهو الاستفهام الداخل على جملة يصحٌ حلول 
المصدر لها" نغحو: (. كرتم أز كر فؤزهز» [ 


العالث عشر: الأمر تحو: 9دَأَشَلَْرْ4 [آرعمران:.؟] أي: أسلموا (قَهَلْ 
[للائدة:::] أي: انتهواء « أَتصيرُوت» [الفرفان:.؟] أنيد 


الرابع عشر: العنبيه وهو من أقسام الأمر خحر: أي 
مَدَ الل [الفرعان:ه؛] أي: انظر. 

الخامس عشر: الترغيب نحو: لمن ذا الى بُمْرصُ أنه وِنَا خَنْسََا 
البعرةده» :]هطقل أذ تيك 4 [الصشد.1]. 


(0) قوله: [حلول المصدر محلّها] كما في الآبه: «إسوة علييد مزق 
استوى نارم وعد المي 


0-0 “تك ككظكتكة10كتكتم 09200201 


نز أي 


توا لاس و 


العامن عشر: الاسترشاد نحو: 
إلى غير ذلك من المعاني. 
اقفيل: 
من أقسام الإنشاء الأمرُ وهو طلب فعل غير كق أي: ترك» وصيغته 
ني في الإيجاب غون فا 
ك4 الساد؟.٠‏ 


[الأعرات:.؟]. 


والاباحة: نحو: نم4 [لدور:5] نض الشافعيٌ على أن الأمر فيه 


للإباحة» ومنه: 9وَادًا 
والدعاء من السافل للعالي تحو: «رََ غير ل 
شِنْشْر4 [نسلك:.؛] إذ ليس المراد الأمر بكلٌ 


الريك المكخري 


دق نلك نت الْمَرِيدٌ ألكَرِيمٌ» الساد:»؛]. 


4 القرة»:] عبربه عن نقلهم 


ذلك منهم, بل إظهار عجزهم. 
واامة عر و0 من شَمَره 


د ا 


ومن أقسامه: النعي وهو طلب الكف عن فعل. وصيغته: «لا تفعل» وهمي 
حقيقةٌ في التحريم. 
ول ل 1201177 1 


والإهانة نحو: طلَحْسمُوأ ذيها وا ُو ن4 [للؤمترى:+.٠].‏ 


“تك تت ة1لتم 92000 


اعلم أن الله افتتح سور القرآن بعشرة أنواع من الكلام لا يخرج شيم 


من السورعنها. 
الأزل: العناء عليه تع 


«العحميد» في خمس سور و«تبارك» في سورتين» 
و«التسبيح' في سبع سور. 

العاني: حروف العهجي في تسع وعشرين سورة. 

العالث: العداء في عشر سور: خمس بنداء الرسول سل المليسلم: الأحزابه 
والطلاق» والعحريم؛ والمزمل» والمدثر. 

وخمس بنداء الأمة: النساء والمائدة والحجٍ والحجرات والممتحنة. 

الرابع: الحم الخبريّة نحو: «:: َال [لاهفال: »]١‏ «براةة ين 
[عريةنا] هق 2 5 [لسحل:<]ء ٍأقَتَرتَ إِلتّاس» [الأنبياء:1]. 


سحتب امنيا ١‏ 

أَلتَامَدُ» [لسر..]ء «ِآلن © علَ4 إرحن:١-]ء‏ هقر سيم ند الملله:]» 
اللامهد]. «سَآلَ حَبل» اسدعداء «إنا يسنا ليشا» إشعدداه 
(لة أثيم4 في موضعين:* «عبس4 [سس:٠4‏ (إ أزلة4 السم'ناء طق 
يل إنيد؛] «القارعَة» ادا «لشكز» اعد:ر «إنا أقطيتلك» 


[الكرثر:١]‏ فتلك ثلاث وعشرون سورة. 


الخامس: القسم في خمس عشرة سورة سورة أقسم فيها بالملائكة وهي: 
البروج والطا, سور بلوازمهاة ع 
قسم بلثرياه والقجر بمبدأ التهارء والشمس بآية التهارء والليل بشطر الزمان» 
والضجى بشطر النهارء والعصر بالشطر الآخ رأو بجملة الزمانه وسورتان بالهواء 
الذي هو أحد العناصر: والذاريات والمرسلات. وسورة بالتربة التي هي منها. 
أيضاء وممي: الطور. وسورة بالنبات» وهي: والعين. وسورة بالحيوان التاطق» 


والصافات» وسورتان بالأفلاا 


وشي: والنازعات. وسورة بالبهيم؛ وهي: والعاديات 

قلت: إِنْ قلنا بأنّ »لا» في القيامة والبلد صلة فهما قسم بيوم القيامة. 
والنفس اللوامة ومكة ووالد وما ولد. 
السادس: الشرط في سبع سور: الواقعة والمتاققون والتكوير والانفطار 
الزلزئة والعصر. 
السابع: الأمر في ست سور: «قل أري» المندد]ء ارا الود 
يا آْحَيررت4 1١:‏ «قل عد الإملاص: لله 
أعُوذ» 

العامن: الاستفهام في تَ سور؛ هَل أَقّ 
البا:ذ[ء همل تق العيه ذلء أل ع4 الرسرع: دل أت تر إفيل::1ء 
.+ أتَميك» [الناعون:١].‏ 

العاسع: الدعاء في ثلاث: ويل 


المعؤذتين [الفلوراناس]. 


ؤثل 


العاشر: التعليل في ف لإياف فشن إترش:٠1.‏ 


)١ب‏ “تك 1 تت 010 


هي أيضا مثل الفواتح في الكسن؛ لأئها آخر ما يقرع الأسماع فلهذا جاءت 
متضمنة للمعاني البديعة مع ليذان السامع بائتهاء الكلام حق لا يبقى معه 
اللنفوس تَشْوَفٌ إلى ما يُذكر بعد لأثها بين "أدعية” و'وصايا' و'فرائض" 
و'تحميد” و'تهليل" و'مواعظ” و'وعد" و"وعيد" إلى غير ذلك: 

كتفصيل جملة المطلوب في خاتمة الفاتحة إذ المطلوب الأعلى الإيمان 
المحفوظ من المعاصي المسبّبة لغضب الله والضلال ففضّل جملة ذلك بقوله: 


ع عَتهِم 4 [اتفاعة:*]. 

وكالدعاء الذي اشتملت عليه الآيتان من آخر سورة البقرة. 

وكالوصايا التي ختمت بها سورة آل عمران. 

والغرائض التي ختمت بها سورة النساءه وحسن الحتم بها لما فيها من 
أحكام الموت الذي هو آخ رأمر كل حيئ» ولأئها آخر ما أنزل من الأحكام. 
والعيجيل والتعظيم الذي ختمت به اكد 
وكالوعد والوعيد الذي ختمت يه الأنعام. 
ركالتحريض عل العبادة بوصف حال الملائكة الذي ختمت به الأعراف. 
وكالحصٌ عل الجهاد وصلة الأرحام الذي ختم به الأنفال. 
وكوصف الرسول ومدحه والتهليل الذي ختمت به برا 
وتسليته عليه الصلاة وانسلام الذي ختمت به يوقس» ومثلها خاتمة هود. 


ووصف القرآن ومدحه الذي ختم به يوسف. 
والرة على من كذب الرسول الذي ختم به الرعد. 
وين أوشح ما آذن بالختام خائمة إبراهيم: ًا 


لبي » اناد رقو تر باو لاه لمان يالا 
الززلة كيف بيئت بأهوال 


وانظر براعة آخر آية نزلت» وهي قوله: و 
© [لبعرة:41؟] وما فيها من الإشعار بالآخرية |" 
وكذلك آخر سورة نزلت وهي سورة النصر فيها الإشعار بالوفا كما أخرج 
البخاري من طريق سعيد بن جبير عن ابن عباس: ((أنَ عمر سأطم عن قوله: 
وناج ضر 
ما تقول ياين عباس؟ قال أجل صرب لمحمد صلالأمطليمسام تيت له نفسه)''" 


أنه لم4 [فسر::] فقاوا: فتح المدائن والقصوره قال 


وأخرج أيضا عنه قال: ((كان عمريدخلني مع أ باخ بدرء فكأنٌ بعضهم 
وجد في نفسهء فقال: لم تدخل هذا معنا ولنا أبناء مثله» فقال عمر: إكه من 


قد علمتمء ثم دعاهم ذات يوم؛ فقال: ما تقولون في قول الله: 9 إِدَا ججَآة 


() صحيح البعاري» ككاب الس ياب قوله: (إورأك 


لله ناه 
(م صحيح لبحاريء كاب لسر باب قوه: يخ بنذو بلك وأشنذيز إن سكات 49 . 


مم - 2 


م 


المناسبة في الّغة المشاكلة وامقارية: ومرجعها في الآيات ونحوها إلى معن 


رابط بينها عام أو خاضء عقني أو حسي أو خيالي أو غير ذلك من أنواع 
العلاقات أو العلازم الذهزي كالسبب والمسيّب والعلّة والمعلول والنظيرين 
والضتين ونحوه 
جعل أجزاء الكلام بعضها آخذا بأعناق بعض فيقوى بذلك 
الارتباطء ويصير التأليف حاله حال البناء المحكم المتلاثم الأج 
أفرده بالتأليف العلامة ابو جعفر بن الزبير شيخ أبي حيّان في كتاب ستّاه 
البرهان في مناسبة ترقيب سور القرآن” وين أهل العصر الشيخ برهان الدين 
البقاعي في كتاب ستاء 'نظم الدرر في تناسب الآي والسور” ولنسيوطي جز 
الطيف سمّاه 'تناسق الدرر في تناسب السور". 

وعلم المناسبة علم شريف» قلّ اعتناءٌ المفسّرين به لدقته ومن أكثر فيه 


أكثر لطائف القرآن مودعة في الترتيبات 


وفائد: 


إء. وقد 


الإمام فخر الدين وقال في تفسيره: 
والروابط». 

وقال الشيخ عر الدين بن عبد السلام: المناسبة علم حَسَن لحكن يشترط. 
في حسن ارتباط الكلام أن يقع في أمر مقحد مرتبط أوله بآخره» فإن وقع على 
أسياب مختلفة لم يقع فيه ارتباطه ومن ربط ذلك فهو متكلف بما لا يقدر 
عليه إلا بربط ركيكء يصان عن مثله حسن الحديث فضلا عن أحسته 
فإنَ القرآن نزل في نيف وعشرين سَنَةُ في أحكام مختلفة شرعت لأسباب 
مختلفة» وما كان كذلك لا يتأق ربط بعضه يبعض. 


“تك تكة61لتكتم 092000 


السورة كلّها في أحوال القيامة حتى زعم بعض الرافضة أنه سقط من الل 
اغيء. وني الصحيح: أنه نزلت في تحريك النبي صل الله عليه لم لسائه حالة 
نزول الوحي عليه. 

وقد ذكر الأئمّة لها مناسبات: 


منها: أنه تعالى لما ذكر القيامة» وكان من شأن من يقضّر عن العمل لا 
إلى أفعال الخير مطلوبة فنبّه 
عل أنه فد يعترض على هذا المطلوب ما هو أجل منه وهو الإصفاء إلى لوخي 


حت العاجلة: وكان من أصل الدين أن المبادرة 


وتفّم ما يرد منه والتشاغل بالحفظ قد يصدّ عن ذلك» فأير بألا يبادر إلى 
العحفظ؛ لأنّ تحفيظه مضمون عل ره وليصغ إلى ما يرد عليه إلى أن ينقضي 
فيتبع ما اشتمل عليه. ثمّ لما انقضت الجملة المعترضة رجع الكلام إلى ما 
يتعالّق بالإذسان المبتدأ بذكره ومّن هو من جنسه فقال علا وهي كلمة 


ردع كأئه قال: هبل أنتم يا بني آدم لكونحكم خلقتم من عجل تعجلون في 
كل شيء وين كَمّ تحَبّون العاجلة». 

ومنها: أن «النفس» لما تقدّم ذكرُها في أوّل السورة عدل إلى ذكر «نفس 
هذا شأن التفوسء وأنت يا محمد نفسك أشرف التفوس» 


00 2ه 


م 


ومن ذلك قوله تعالى: 9 يَتعلوئكَ عن لهي 4 [البقرة:»1] 
أي رابط بين أحكام !| 


بان البيوت؟ 


للحي وكان هذا 


وأجيب: بأنه من باب الاستطراد» لما ذكر أنها مواقي 
من أفعاطم في الح كما ثبت في سبب نزوطا -ذكر معه من باب الزيادة في 
الميواب على ما في السؤال كما سكل عن ماء البحر فقال: ((هو الطهور ماؤوه 
0 


بيقته)). 


ومن ذلك قوله تعالى: # وَدَ رب » [البقرةده١١]‏ الآية ققد يقال 


مَنَعَ متَدجد أ [ابقرهه ]0١‏ 


ما وجه الصاله بما قبله وهو قوله: ومن أطي من َم 


الآيةء 
وقال الشيخ أبو محمد الجويني في تفسيره: سمعت أبا الحسن الدقان بقول 
اوجه اتصاله هو أنّ ذكر تخريب بيت المقدس قد سبق أي: فلا يجرمتكم 


ذلك» واستقملوه فإ لله المشرق والمغرب. 


مع 


ا 


اعلم أنّ المعجزة أمر خارق للعادة» مقرون بالتحدي سالم عن المعارضة. 
وهي إِمَا حشيّة وإمًا عقلية. وأكثر معجزات بني إسرائيل كانت حسيّة لبلاتتهم 
وقلة بصيرتهم. وأكثر معجزات هذه الأمّة عقليّة لفرط ذكاثهم؛ وكمال أفهامهم. 
ولأنّ هذه الشريعة لما كانت باقية على صفحات الدهر إلى يوم القيامة خصّت 
بالمعجزة العقليّة الباقية ليراها ذوو البصائر كما قال سل اللمطيسسلم: ((ما من 
الأنبياء نبي إلا أعطي ما مثله آمن عليه البشر وإتّما كان الذي أوتيته وحيا 
إن فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا!) :'' أخرجه البخاري. 
قيل: إن معناء أن معجزات الأنبياء انقرضت بانقراض أعصارهم فلم 


أرحاء الله ! 


يشاهدها إلا من حضرهاء ومعجزة القرآن مستمرّة إلى يوم القيامة وخوقه 
في أسلوبه وبلاغته وإخباره بالمغيبات فلا يمرّ عصر من الأعصار إلا 
ويظهر فيه شيء مما أخير به أله سيكون يدل عل صحة دعواه 

وقيل: المعنى أن العجزات الواضحة الم 
كناقة صالح؛ وعصا موسى» ومعجزة 


اهد بالبصيرة فيكون من 


يتبعه لأجلها أكثر؛ لأنّ الذي يشاهد بعين الرأس ينقرض 


ولا خلاف بين العقلاء أن كتاب الله تعالى معجز لم يقدر أحد على 


معارضته بعد تحديهم. 


ولمَا جاء به النبي إليهم وكانوا أفصح الفصحاء؛ ومصاقعَ الخطياءء وتحداهم 


() صميح البعاري: كاب فشائل القرا» باب كيف غزل لوحي 


عاغزل. 


“0-0 “تك كت ة610تم 09200201 


عل أن يأتوا بمثله؛ وأمهلهم طول السنين فلم يقدرواء كما قال تعالى: (. 


بحَدِيثٍ متيو إن كَاأ صَندفِيت» الطوم:؛ ]| ثم تحدّاهم بعشر سور منه في 


بت آنئية قل تأوا يمثْر شور 
يه إن كر مدقن © وَل تيبا كز 
معلا أَتَمَ أل ب....» [ه؟:-؛] ثم تحداهم بسورة في قوله: ل 


يَعوَْ فت كل مَأ شورق مَميده... [برس.م”] الآيقه ثم كور تحتيهم في 


قوله: «وإن كر في َب يِمَا تزلَا عل 
[نبقرة:+؟] الآيةه فلمًا عجزوا عن معارضته والإتيان بسورة 


اتشبهه على كثرة 
الخطباء فيهم و لذ ال علد لان العجز واعجاز القرآن قال 3 


حَانَ بَتصْهمْ لبد تصن ك4 55 عا هذا وهم الفصحاء الك وقد كانوا 
أحرص شيء على إطفاء نوره وإخفاء أمره؛ فلو كان في مقدرتهم معارضته 
العدلوا إليها قطعا للحجّة. 


عدلوا إلى العِتّاد تار وإلى الاستهزاء أخرى» 
الوا: “أساطير الأولين» كل ذلك من التحيّر والانتقطاع. 

يقول الوليد بن المغيرة عن القرآن لما سمعه وطلب منه قومه أن يقول 
في شأن القرآن كلمةٌ ترضيهم: وماذا أقول! فوالله ما فيحكم رجل أعلم بالشعر 


«شعرة؛ وت 


لا برجزه ولا بقصيده ولا بأشعار لمن والله ما يشبه الذي يقول شيثا. 


من هذاء وواله إن لقوله الذي يقول حلاوة وإن عليه لطلاوة» وإنه لمثمر 


أعلاه مغدق أسفله؛ وإنه ليعلو ولا يعلى عليه وإنه ليحظم ما تحته 


فصل 
وجهإعجازة 

وقال الإمام فخر الدين: وجه الإعجاز الفصاحة» وغرابة الأسلوب» 
والسلامة من جميع العيوب. 

قال الرّمْلكَاني: وجه الإعجاز راجع إلى التأليف الخاض بد لا مطلق 
التأليف بأن اعتدلت مفرداته تركيبا وزنةٌ وعلت مركباته معنى. 


اين عطية: الصحيح والذي عليه الجمهور والحدّاق في وجه إعجازه: 
أنه بنظمه وصحّة معانيه وتوالي فصاحة ألفاظه وذلك أنّ الله أحاط بكل 


.شيء علماء وأحاط بالكلام كله علماء فإذا ترتبت اللفظة من القرآن» علم 
أي: لفظة تصلح أن تلي الأولى وتبين المعنى بعد المعنى» ثم كذلك 
من أُوَل القرآن إلى آخره» والبشر يعتهم الجهل والنسيان والذهول» ومعلوم 


بإحاطته أ: 
ضرورة أن أحدا من البشرلا يحيط بذلك» فبهذا جاء نظم القرآن في الغاية. 
القصوى من الفصاحة. وبهذا يبطل قول من قال: إنّ العرب كان في قدرتها. 
الإتيان بمثله فصرفوا عن ذلكء والصحيح أنه لم يكن في قدرة أحد قظ. 
وهذا ترى البليغ ينفح القصيدة أو الخطبة حولاء ثم ينظر فيها يغب فيها وهلمٌ 
جرّا. وكتاب الله تعالى لو نزعت منه لفظة ثم أدير لسان العرب على لفظة 
لا البراعة في أكثره ويخفى علينا وجهها في 


مواضع لقصورنا عن مرتبة العرب يومئذ في سلامة الذوق» وجود 


أحسن منها لم يوجد. ونحن 


وقامت الحجّة على العالم بالعرب» إذ كأنوا أرباب الفصاحة: ومظنّة 


وج سين سج يد 


المعارضة كما قامت الحججة في معجزة مومى بالسحرة وفي معجزة عيسى 


بالأطياءء فإن الله إتما جعل معجزات الأنبياء بالوجه الشهير أبدع ما يكون 


في زمن النبي الذي أراد إظهاره فكان السحر قد انتهى في مدّة موسى إلى غايته. 


وكدلك الطب لي رمن عيسى: والقصاحة في ومن غسد سملن 


في مراتب الفصاحة بعد اثفاقهم على 
تناسيا 


أنه في أعلى مراتب البلاغة» بحيث لا يوجد في التراكيب ما هو أهد 
ولا اعتدالا في إفادة ذلك المعنى منه. فاختار القاضي المن؛ وأنّ كل كلمة فيه 


العلياه وإن كان بعض الئاس أحسن إحساسا له من بعض. 


واختارأبو نصر القشيري وغيره التفاوك» ففي القرآن الأفصح والفصيح. 
العاني: قيل: الحكمة في تغزيه القرآن عن الشعر الموزون مع أن الموزون 
من الكلام رتبته فوق رتبة غيره أن القرآن منبع الحق» وتجمع الصدق» وقصارى 
الحق والإفراط في الاطراء» 
ات الصدقء وهنا نرّه الله نبيّه 


» بتصوّر الباطل في صورة 
والمبالغة في الذمّ والايناء دون إظهار الحق وان 


عنهه ولأجل شهرة الشعر بالكذب ستى أصحابٌ البرهان القياساتٍ المؤدية. 
في أكثر الأمرإلى البطلان والكذب شعري 
وقال بعض الحكماء لم ير متديّن صادق اللّهجة مفلقا في شعره. 


سيرج يه 


الْكتتَ لكل شَىْء» [التحل:+ه]. 
وقال صل الله عليه وسلم: ((ستكون فتن قيل: وما المخرج منها؟ قال كتاب 
اللهه فيه نبأ ما قبلكم؛ وخبر ما بعدكم وحكم ما بينكم))!". أخرجه 
الترمذي وغيره. 


وأخرج سعيد بن منصور عن ابن مسعود رضي افمعه قال: ((من أراد العلم 
فعليه بالقرآن فإِنَ فيه خبر الأوّلين والآخرين))”. قال البيهقي: يعني أصول 
لبود 

وأخرج البيهقي عن الحسن قال: أنزل الله مائة وأربعة كتب» أودع 


علومها أربعة منها: العوراة والاتجيل والزبور والفرقان» ثم أودع علوم 


العلاثة الفرقان,*. 
وقال الإمام الشافوي رصيافمسم: جميع ما تقوله الأمّة شرح للست وجميع 
الشنّة شرح للقرآن. 


وقال أيضا: جميع ما حسكم به ابي صلللمليسلم فهو ما فهمه من القرآن» 
ويؤيّد هذا قوله صلافمسليمرسلم: ((إني لا أحل إلا ما أحل الله ولا أحرّم إلاما 
حرّم الله في كتابه))'* أخرجه بهذا اللفظ الشافعي في "الأم”.. 


(ا) سنن الارمقي: 
() شعب الإيمان: الناسع عشرء باب في تعظهم القرآنء فصل في تعالم القرآن. 
(+) شعب الابما الفاسع عشره باب في تعظيم القرةنا؛ كر فاتحة الكناب. 


افضائل القرآن عن رسول اله باب ما اء في قضل الفرآن. 


وقال سعيد بن جبير: ما بلغني حديث عن رسول الله ليسم على 


وجهه إلا وجدت مصداقه في كتاب الله 


أنكم بتصديقه من كتاب 
الله تعالى. أخرجهما ابن أبي حاتم'”. 

وقال الشافعي أيضا: ليست تنزل بأحد في الدّين نازلة إلا في كتاب الله 
الدليل على سبيل الهدى فيها. فإنْ قيل: من الأحكام ما ثبت ابتداء بالسنة» 
قلنا: ذلك مأخوذ من كتاب الله في الحقيقة؛ لأنّ كتاب الله أوجب 


اتباع الرسول صل الله عليه وسلم. وقرض علينا الأخذ بقوله صلاللدليموسلم. 
وقال الشافي مرّة بمكة: سلوني عا شكتم أخيركم عنه في كتاب الله 
فقيل له: ما تقول في المحرم يقتل الزنيور؟ فقال: بسم الله الرحمن الرحيم وما 
آناكم الرسول فخذوه وما نهاءكم عنه فانتهوا. 
وحدّئنا سفيان بن عيينة عن عبد الملك بن عمير عن ربعي بن حراش 


عن حذيفة بن اليمان عن النبي صلللمطيهرسلم أنه قال: (اقتدوا باللذين من 


أبو بكر وعمر))!"". 


وحدّئنا سفيان عن مسعر بن كدام عن قيس بن مسلم عن طارق بن 
شهاب عن عمر بن الخطاب: أنه أمر بقتل المحرم الزنبور. 
وأخرج البخاري عن ابن مسعود أنه قال: «لعن الله الواشمات والمتوشمات 


الورة صورة له 6110 
الناقب من رسو الأ ياب فى عاقب أي بكر وعمر كنيهما رطعي 


والمتشمصات والمتفيجات للحسن المغيرات خلق الله تعالىه فبلغ ذلك امرأة 
من بني أسدء فقالت له: إنه بلغني أنك لعن كيت كينته فقال: وما لي له 


ألعن من لعن رسول الله وهو في كتاب الله تعالى! فقالت: لقد قرت ما بين 
اللوحتين فما وجدتٌ فيه كما تقول قال: لثن كنت قرأنيه لقد وجدتيه أمَا 
قرأت: «وَمَآ تكد بثو سَحْدْنُ رَمَا تَسَكؤ عَنه تم اللر] 


قالت: 


: فإنه قد نعى عددةة'/. 


وح ابن سراقة في كتاب الإعجاز عن أي يصكر بن عجاهد: أنه قال يوماد 
ماشيء في العالم إلا وهو في' كتاب الم فقيل ل 3 فقال 
َسكونة ها متم سك زه 


في قوله: طلس غلك تع أن توأ بوي 
[الد,:*؟] فهي الخانات. 


فقال اين برجان: ما قال النبي سلالامطيهمسلم من شيء فهو في القرآن به 
أو فيه أصله قرب أو بعده فهمه من فهمه؛ وعمه عنه من عمه؛ وكذا كل ما 
حعكم به أو قضىء وإنما يدرك الطالب من ذلك بقدر اجتهاد» وبذل وسعه 
ومقدار فهمه. 

وقال غيره: ما من شيء إلا يكن استخراجه من القرآن لمّن فهّمه 
الله حت أنّ بعضهم استنبط عمر النبي صل للمطيهرسكم ثلاثا وستين سَئّة مين 
قوله في سورة المنافقين: وَل يور أمّهُ تنما إذا ج1: أَجَلها» [للهه::] 
فإنها رأس ثلاث وستين سورة وعقبها بالتغاين ليظهر التغاين في فقده. 


وقال أبن أبي الفضل المرسي في تفسير 


كتاب التفسيره سورة الحشرة باب 


بحيث لم يخط بها علما حقيقة إلا المتكلّم بها ثم رسول الله صلالمطيهسلم خلا 
ما استأثر يه سبحانه وتعالى؛ ثم ورث ذلك عنه معظم سادات الصحابة 
وأعلامهم مثل الخلفاء | 
الوضاع لي عقال بعير لوجدته في كتاب 


أربعة واين مسعود واين عباس رشوافمعهم حت قالة 


تعالى ثم ورث عنهم التابعون 
بإحسان ثم تقاصرت المسم؛ وفترت العزائم وتضاءل أهل العلم؛ وضعفوا عن 
حمل ما حمله الصحابةٌ والتابعون من علومه وسائر فنونه؛ فتوّعوا علوقه 
وقامت كل طائفة بفنّ من فنونه. فاعتنى قوم بضبط لغاته وتحرير كلماته 
ومعرفة خخارج حروفه وعددها وعدد كلماته وآياته وسور وأحزابه وأتصافه 
وأرباعه وعدد سجداته؛ والتعليم عند كل عش رآيات» إلى غير ذلك من حصر 
الكلمات المتشابهة: وا 


"بات المتمائلة من غير تعرّض لمعانيه؛ ولا تدبّر لما 
أودع فيه فسْمُوا القراء. 

واعتنى التحاة بالمُعربِ منه والمبني من الأسماء والأفعال والحروف العاملة. 
وغيرهاء وأوسعوا الكلام في الأسماء وتوابعها وضروب الأفعال واللازم والمتعدي 
ورسوم خظ الكلمات: وجميع ما يتعلق به حت إِنّ بعضهم أعرب مشكله 
وبعظهم أعربه كلمةٌ كلمةٌ. 


واعتنى المفسّرون بألفاظه؛ فوجدوا منه لفظا يدلّ على معنى واحد ولفظا 
يدل على معنيين» ولفظا يدل على أكثرء فأجروا الأوّل على حكمه وأوضحوا 
معنى لحف منه» وخاضوا في ترجيح أحد محتملات ذي المعنيين والمعافيء 
وأعمل كل منهم فكرّب وقال بما اقتضاء كظره. 

واعتنى الأصوليون بما فيه من الأدلّة العقليّة والشواهد الأصليّة والعظريّة. 


ووب سيرج بي 


مثل قوله تعالى: («آ 6ن ذا 
من الآيات الكثيرةة لال يجان اليه 
وقِدّمه وقدرته وعلمه وتنزيهه عمًا لا يليق به وسَمّوا ا هذا لعل بأصول الدين. 


إَّا َه لَتسَدَ4 [لانبياد؟؟] إلى غير ذلك 


ده وبقائه 


تأملت طائفةٌ منهم معاني خطابه فرأت منها يفضي العموم؛ ومنها 


الخصوص إلى غير ذلك فاستنبطوا منه أحكام اللّغة من الحقية 
والمجازء وتكلموا في التخصيص والإخباره والنش والظاهر والمجمل 
والمحكم والمتشابه والأمر والنهي والنسخ إلى غير ذلك من أنواع الأقيسة» 
واستصحاب الحالء والاستقراء وسَمّوا هذا الغن أصول الفقه. 

وأحكمت طائقة صحيح النظر وصادق الفكر فيما فيه من الحلال وا 


وسائر الأحكام؛ فأسّسوا أصوله وفرّعوا فروعه وبسطوا القول في ذلك يسطا 
حسنا وستوه بعلم الفروع وبالفقه أيضا. 

وتلئحت طائفة ما فيه من قصص القرون السافة والأم اخلية ونقلا 
أخبارهم ودرّنوا آثارهم ووقائعهم حتى ذكروا بدء الدنيا وأول الأشياء وستّوا 
ذلك بالعاريخ والقصص. 
تنبّه آخرون لِمَا فيه من اميسكم والأمثال والمواعظ التي تقلقل قلوب 
الرجال؛ وتحكاد تدكدك الجبال» فاستنبطوا ما فيه من الوعد والوعيد والتحذير 


والتبشيره وذكرالموث والمعاده والنشر والحشر والحساب والعقابه والبنة والنار 

فصولا من المواعظ وأصولا من الزواجر فسمّوا بذلك الخطباء والرعاظ. 
واستنبط قومٌ مما فيه من أصول التعبير: مثل ما ورد قي قصة يوسف في 

البقرات السمان» وفي منائي صاحبي السجن: وفي رؤياه الشمس والقمر 
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م 


والعجوم ساجدة وسئّوه تعبير الرؤيا. واستنبطوا تفسير كل رؤيا من الكتابه 
فإن ع عليهم إخراجها منه فمن الس التي همي شارحة للكتاب» فإن عسسر 
فين لمكم والأمثالء ثم نظروا إلى اصطلاح العوامَ في مخاطباتهم» وعرف 


أن بقوله: َم بالْصُرف» [لأعراح:+*1]. 
وأخذ قومٌ نا في آية المواريث من ذكر السهام وأربابهاء وغير ذلك علم 
الفرائض واستنبطوا منها من ذكر النصف والعلث والريع والسدس والعين 
حسابٌ الفرائض ومسائلٌ العَؤّل واستخرجوا منه أحكامٌ الوصايا. 
ونظر قومٌ إلى ما فيه من الآيات الدالات على الميكم الباهرة في الليل 
والتهارء والشمس والقمر ومنازه» والنجوم والبروج وغير ذلك فاستخرجوا 


عاداتهم الذي أشار إليه القرآ 


منه علمَ المواقيت. 
ونظر الكتاب والشعراء إلى ما فيه من جزالة اللفظ وبديع النظم وحسن 
السياق والمبادئئ والقاطع والمخالص والعلوين في الخطاب والإطناب والإيجاز 
وغير ذلك فاستنيطوا منه المعاني والبيان والبديع. 
ونظر فيه أربابُ الإشارات وأصحاب الحقيقة فلاح لهم من ألقاظه معانٍ 
أن جعلوا لا أعلاما اصطلحوا عليهاء مثل الفناء والبقاء؛ والحضور والخوف 
واطيبة والأنس والوحشة والقبض والبسط وما أشبه ذلك؛ هذه الفنون التي 
أخذتها الملّة الإسلامية منه. 


قال الغزالي وغيره: آيات الأحكام خخسمائة آية؛ وقال بعضهم: مائة 
وخمسونء قيل: ولعلّ مرادهم المصرّح به فإن ا 
يستنبط منها كثير ين الأحكام. 


2 00 


القصص والأمثال وغيرها. 


م 


قال الشيخ عر الدين بن عبد السلام في كتاب "الإمام في أدلة الأحكام”: 
معظم آي القرآن لا يخلوعن أحكام مشتملة على آداب حسنةٍ وأخلاق جميلة. 
قال: ومُستدلٌ على الأحكام تارة بالصيغة وهو ظاهرء وتارة بالأخبار مثل 


ؤِثْيِلّ آكر» [العردممد]. «خرتك غلك الْتبتده ١.‏ 
مََنِكُمْ ألصَيّارٌ4 [البقرة:؟14] وتارة بما رُّبِ عليها في العاجل 


من خير أو شرٌ أو نقع أو ضرّ وقد نوع الشارع ذلك 
العباده؛ وترهيبا وتقريبا إلى أفهامهم. 


فكلٌ فعل عظّلمه الشرع أو مدحه أو مدح فاعلّه لأجله أ وأحبّه أوأحبٌ 


فاعلف أورضي به أو رضي عن فاعله أووصفه بالاستقامة أواليركة أو الطيبه 
أوأقسم به أو بفاعله كالإقسام بالشفع والوتر وبميْل المجاهدين وبال 
اللؤامةء أونصبه سببا لذكره لعبده أو لمحبته أ لعواب عاجل أوآجل أو لشكره 
له أوهدايته إيا» أو لإرضاء فاعله أوللغفرة ذنبه وتكفير سيآته أو لقبوله 
أولتصرة فاعله أوبشارته أووصف فاعله بالطيب أو وصف الفعل بعكونه 
معروفا أونفي الحزن والخوف عن فاعله أو وعده بالأمنء أونصب سببا لولايته. 
أ وأخبرعن دعاء الرسول بحصوله أو وصفه بحكونه قربة أو بصفة مدح كالحياة 
والعور والشفاء فهو دليل على مشروعيت المشتركة بين الوجوب والعدب. 
ول فعل طلب الشارع تركه أوذمّه أوذمّ فاعلّه أوعتب عليه أومقت 


فاعله أو لعنه أونفى محبّته أو محبّة فاعله أو الرضا به أوعن فاعله أوشيّه 
فاعله بالبهائم أر بالشياطين أو جعله مانعا من المدى أومن القبول أو وصفه 
بسوء أو كراهة أو استعاذ الأنبياءً منه أو أبغضوه أو جعل سببا لنفي الفلاح 
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أولعئاب عاجل أوآجل أولذمٌ أولوم أوضلالة أومعصية أووصف بخبث 


أورجس أو نجس أو بكونه قسقا أوإثما أوسببا لاثم أورجس أولعن أو 


غضب أو زوال نعمة أو حلول نقمة أوحدّ من الحدود أو قسوة أو خزي أو 
ارتهان نفس؛ أو لعداوة الله وحاربته أو لاستهزائه أو سخريته. أو جعله الله 
اسببا لنسيانه قاعله أووصفه نفسه بالصبر عليه أو بالحلم أو بالصفح عنه أو 
دعا إلى العوبة منه أووصف فاعله بخبث أو احتقار أو ذسبه إلى عمل الشيطان 
الشيطان لفاعله أو وصفه بصفة ذمّ ككونه ظلما أو بغيا 
وا إلى الله 
بن فاعله أو جاهروا قاعله بالعداوة أو نُهُوا عن الأسى والحزن عليه أو 
نصب سببا لخيبة فاعله عاجلا أوآجلا أو رتب عليه حرمان الجنة وما فيها 


أو مرضا أو تبرا الأنبياء منه أومن فاعله أو. 


أررصف فاعل أنه عد وله أوبن اله عدر أوأعلم فاعله يحرب من الله 


افيه لا ينبغي هذا أولا يكون أو أمر 


ورسولهء أو حمل فاعله إث 


0 


في الآلغرة أوتوا بشهم من يمن أردها يعضهم عل يعض أر رص طاعله 
بالضلالة وأنه ليس من الله في شي. 
اجتنابه سبيا للقلاح أو جعله سبيا 


أوليس من الرسول وأصحابه أوجعل 
اع العداوة والبغضاء بين المسلمين 


4 أو نُهى الأنبياء عن الدعاء لفاعله أو رتب عليه إبعادا 


لا يفاح أوقيْض له الشيطان أ وجعل سبيا لازا 


ل قب فأعله أرمارفة عن 


ع 


م 


آيات الله وسؤاله عن علّة الفعل؛ فهو دليل على المنع من الفعل؛ ودلالته على 
التحريم أظهر من دلالعه على عجرد الكراهة. 


وتستفاد الاباحة من لقظ الإحللال ونفي اللجناح والحرج والإئم والموا 


ومن الإذن فيه والعفو عنه ومن الامتنان بما في الأعيان من المنافع ومن 
السكوت عن التحريم ومن الاتكار عل من حرّم الشيء من ال 
خلق أو جعل لنا والإخبار عن فعل من قيلنا من غير ذم لحم علليه. فإن افترن 
بإخباره مدحٌ دل على مشروعيته وجوبا أو استحبابا. انتعى كلام الشيخ عق 
الدين. 

وقال غيره: قد يُستنبَط من السكوته وقد استدل جماعة على أن القرآن 


ماربأنه 


يَتَدَذوت4 [الرسر:/5]» وقال تعالى: 9رَيْلَكَ آلآ 
1 رن [السكيرت.:]. 

في عن أبي هريرة قال: قال رسول الله الله عليمرسكم: ((إنّ 

القرآن نزل على خمسة أوجه: حلال وحرام ومحسكم ومتشابه وأمثال» فاعسلوا 

بالحلال واجتنبوا الحرام واتبعوا المحكم وآمنوا بالمتشابه واعتبروا بالأمثال) "© 

قال الماوردي؛ من أعظم علم القرآن علمٌ أمثاله والداس في غفلة عنه 

الاشتغاهم بالأمثالء وإغفاهم الممكلاتِء والّقل بلا ممكل كالفرس بلا لجام» 


لاجتداب معصيته. 
وقال الشيخ عو الدين: إنما ضرب الله الأمثال في القرآن تذكيرا ووعظاء 
فما اشتمل منها على تفاوت في ثواب أو على إحباط عمل أوعل مدح أوذم. 


»وكين لا كر ل«التكل؛ فيه. 


الى أَسََوْقدَ ار [ابعره] 


ا) شعب الإبمات. باب في تعظيم القرآت. فصل في قراءة القن التحيم والإعواب. 


7ب7ب7ا ا _ ٠7ب‏ 


الآيات» ضرب فيها للمن 

ومنها قوله تعال: (آر 
ألاية» أخرج ابن أبي حاتم من طريق عل عن ابن عباس؛ قال: هذا مثل 
ضربه الله احتملت منه القلوب على قدر يقينها وشكها لأا 
نَة. .> وهو الشلدء ووَأامَا قم َس مَِمككُ فى الأرّ. 
وهو اليقين كما يجعل الحلي في النار فيؤخذ خالصه ويترك خيقه في الحار كذلك 


يقبل الله اليقي ويترك ال 

وأخرج عن عطاء قال: هذا مثل ضربه الله للمؤمن والكاقر. 

وأخرج عن قتادة قال: هذه ثلاثة أمثال ضربها الله في مثل واحدء يقول: 
كما اضمحل هذا الزبد فصار جفاء لا ينتفع به ولا ترجى بركته كذلك 
يضمحل الباطل عن أهله» ركنا منكت هدا اماه قي الأرض فأمرعت وريت 
بركته» وأخرجت نباتها وكذلك الذهب والفضّة حين أدخل النارء فأذهب 
خبثه كذلك يبقى الحقّ لأهله. وكما اضمحل خبث هذا الذهب حين أدخل 
في التار كذلك يضمحل الباطل عن أهله. 

ومنها قوله تعالى: 9َالَْيدُ 
حاتم من طريق عيٍ عن أبن عباس قال: هذا مغل ضربه الله للمؤمن. يقول 
هوطيّبه وعمله طيّبء كما أن البلد الطيّب ثمرها طيّبء والذي خب 
مثلا للكافر كاليلد السبخة المالحةء والكافر هو الخبيث وعمله خبيث. 

ومتها قوله تعالى: ( 
أخرج البخاري عن ابن عباس قال: قال عمر بن الخظاب يوما لأصحاب 


“تككة ‏ تت ة1لتكتم 9200507 


.4 [لأعراى:+ه] الآيةه أخرج ابن أبي 


ضرب 


أعنخد أن تون لهم جَنَة4 [العهددم] الآية 


وقال: قُولُوا: نعلم أولا تعلم! فقال ابن عباس: في نفسي منها شيء؛ فقال: 


يا بن أخي: قُلء ولا تحقر نفسّكه قال ابن عباس: ضربت مغلا لعمليء قال 


عمر: أي عمل؟ قال ابن عباس: لرجل غني يعمل بطاعة الله: ثم بعث اللّه 
له الشيطان قعمل بالمعاصي حتى أغرق أعماله:” 
وما الكامتة فقال الماوردي: سمعت أبا إسحاق إبراهيم بن مضارب بن 
3 إبراهيم يقول: سمعت أبي يقول: سألتُ الحسين بن الفضل فقلتُ: إنك تخرج 
أمثال العرب والعجم من القرآن فهل تهد في كتاب الثّه: «خير الأمور أوساطهاء؟ 
ال: شم ل أرينة ترلنة قوله تعالى: 9لا فَارضٌ وَلَا بحر عَرَل ب 
ك4 [ابقرة:.+] وقوله تعالى: ولت 


بََكَانَ بَئت كَلَِ ماك [لفرداد:»<ا ا 355 00 تمل 


َل يَفعروا 


د 2 


ِل غلك دلا تتشظها كَل 


د تيك السساه.٠].‏ قلث: ديل عدو كب 


ِلآ أن هم أنه ل رتش من فوم 4 [العرية::»]. 


قال قوله تعالى: ؤزلَا 


فهل تجد فيه: «للحيطان آذان؛؟ 


قله فهل تجد فيه: «الحلال لا يأنيك إلا قوت والخرام لا ينيك إلا جزافاء؟ 


عقد جعفربن شمس الخلافة في كتاب الآداب بابا في ألفاظ من القرآن 
المستى بهإرسال المثل»؛ وأورد من 


َحَاشَِة 4 [النجم:»:]. 
ت4 [السراك:105» «آثنَّ حَضْحَص 


جارية مجرى المثلء وهذا هو النوع البديد 


تَفريْمُمْ حَقّ4 إش:؛ ا جرلا 


و4 [النسسه + داه 


د لكين لَكَدُن» [الناثقوى:1] قسما وإن كان فيه إخبار بشهادة لأنه 
الماجام كينا للخبرستي قسما. 
معنى القسم منه تعالى؟ فإنه إنْ كان لأجل المؤمن فالمؤمن 
مصدّق بمجرد الإخبار من غير قسم؛ وإن كان لأجل الكافر فلا. 
بأن القرآن نزل بلغة العربء ومن عادتها القسمٌ إذا أرادت أن تؤّكد أء 
وأجاب أبوالقاسم القشيري: بأ الله ذكر القسم لكمال الحجّة وتأكيدهاد 
وذلك أنّ الحكم يَفصِل بائنين: إِمَا بالشها: 
5 اك ارين ل الى لم ةي ١‏ 
عن بعض الأعواب أنه لما سمع 
تل عال: تق لتط رنا ا فيندة 0 5و مد الا 
النابيات:؟:-+:] صرخ وقال: من ذا الذي أغضب اللي حتى الجأ إلى اليمين. 
ولا يكون القسم إلا باسم معظم؛ وقد أقسم الله تعالى بنفسه في القرآن 
في سبعة مرا الآية اللذكر ابقول. هثل إى دَتقة» إبرسحم]ء جل بق 


بيت 4 [سيمتة]. 


[انساء:ه<]ء طقلا أتير يت مرف وَالْعمر» [للمارج:.]. 
والباقي كله قسّم بمخلوقاته» كقوله تعالى: «زت, 


اتن ادحا 


ةتَاسَلقَت المافات:٠]ء‏ 9َوَالشَمين» االفمس:٠]ء‏ 9رَليلِ4 [الليل: 
<وَالضّحن» إانسى:ى]ء (:ل5 أقيم بللْئين» التكرير:ه٠].‏ 
فإن قيل: كيف أقسم بالخلق وقد ورد النعي عن القسم بغير الله؟ 
قلنا: أجيب عنه بأوجه: 
أحدها: أنه على حذف مضاف أ أ وب ان وت العم .وكنا البئي. 
العاني: أن العرب كانت تعظم هذه الأشياء؛ وت على 


ما يعرفون. 


العالث؛ أنّ الأقسام إنما تحكون بما يعظلمه المُقيِم أو يله وهو فوقهه 
والله تعاللى ليس شيء فوقه فأقسم تارة بنفسه؛ وتارة بمصنوعاته؛ لأنها تدل 
على باركا وصانع. 

وأخرج ابن أبي حاتم عن الحسن قال: إن الله يقسم بمأ شاء من خلقه 
وليس لأحد أن يقسم إلا بالله. 

وقال العلماء: أقسم الله تعالى بابي صل للهطيمسلم في قوله: لمر 
[الحجر:؟”] لتعرف الناس عظمته عند الله ومكانته لديه. أخرج ابن مردويه 
عن ابن عباس قال: ما 
صل لطيدسسئى وما سمعت الله أقسم بحياة أحد غيره قال: لتك إن في 
0 تنتخز» ا [لغجر:؟0]. 


الله ولا ذرأ ولا برأ نفسا أكرم عليه من محمد 


رآن حق» وتارة على 
.يقسم عل حال الافسان. 


“تك كت ة1لتكتم 0920020 


فالأزل: كقرله: اَن ص4 إلى قوله: إن 

والعاني كقوله: (دَلا يسم مقع الجور © 

ا يمك [الواعمةبه»دب0]. 
القن 


لير 6 :2 لين الادير 


اشتمل القرآن العظيم على جميع أنواع البراهين والأدلة. وما من برهان 
ودلالة وتفسيم وتحذير -يبنى من كليات المعلومات العقليّة والسمعيّة- إلا 
أورده على عادة العرب دون دقائق رق المتكلمين 


وكتاب الله قد نطق به لمكن 
لأمرين: 


والعائي: أن المائل إلى طريق المحاجة هو العاجز عن إقامة الحيَة بالج 

من الكلام؛ إن من استطاع أن يفهم بالأوضح الذي يغهمه الأكثرون لم ينح 

إلى الأغمض الذي لا يعرقه إلا الأقلون» ولم يحكن مُلغِزاء قأخرج تعالى 

مخاطباته في محاجّة خلقه في أجل صورة: ليفهم العامّة من جليّها ما يقنعهم 
وتلزمهم الحتجةء وتفهم الحواضٌ من أثنائها ما يرف على ما أدركه قهم الخطياء. 
ومن أمثلة ذلك أنه استدل سبحانه وتعالى على المعاد لجسي بضروب: 

كا كر 


بَدَأَتَآ أل خَلَقِ يده [يانه.ل]ء 


ات والأرض بطريق الأؤلى قال تعالى: 
در ...> [يس:1ه] الآية, 


اس الإعادة على إحياء الأرض بعد موتها بالمطر والشبات. 
رابعها: قياس الإعادة على إخراج الخار من الشجر الأخضر. 


الله هذا بعد ما بي ورم فأنزل الله: َل + 


[نس:*"]. فاستدل سبحانه وتعالى برد ال 
.بينهما بعلة الحدوث. ثم زاد قي الحجاج بقولهة 
شَْصَرِ تارك س:.*] وهذه في غاية البيان في رد الشيء إلى نظيره؛ والجمع 
بينهما من حيث تبديل الأعراض عليهما. 

ومن ذلك الاستدلال على أن 3 العالم واحده بدلالة العمائع المشار 
إليها في قوله: وأو ا الأنبيا:؟؟] لأنه لو كاز 
اللعالّم صانعان لكان لا يحري تدبيرهما على نظام ولا يتّسق على أحكام ولكان 


نيمآ إهة له أن اس 


العجك يلحقهما أ وأ حدهماء وذلك لأنه ل راد أأحدهما إنحياء جسم وأراة 


الآخر إماتته فإما أن تنفذ إرادتهما فيتناقض لاستحالة تجرّي الفعل؛ إن 
فرض الاثفاق أو لامتناع اجتماع الضدّين إن فرض الاختلافه وإما أله 


تنفذ إرادتهما فيؤدي إلى عجزهماء أو لا تنفذ إرادة أحدهما فيؤدي إلى عجزه 


والإله لا يحكون عاجزا. 
من الأنواع المصطلح عليها في علم اللهدل القول بالموجب» قال ابن 
الإصبع: وحقيقته رد كلام الخصم من فحوى كلامه؛ وهو قسمان: 


أحدهما: أن تقع صفةٌ في كلام الغير كنايةٌ عن شيء أن 
فيثبتها لغير ذلك الشيء كقوله تعالى: يموت لين 
لز [سسانتن:.] الآيق ف«الأعزء وقعت 


آلأََرُ ينها الأَدلُ دَلَهِ 


يَجَمَْآ إِلَ التديتة 


الأذل» عن فريق المؤمنين» وأثبت 


“كك ككتة10كتكتم 92000 


في كلام المنافقين كناية عن فريقهم؛ و 


فأثبت الله في الرد عليهم 


الغير فريقهم وهو الله ورسوله والمؤمنونه وكأنه قيل: صحيح ذلك 
ليخ رجن الأعرٌ منها الأذل لمكن هم الأذل المُخرّح والله ورسوله الأعرّ المخرج. 

والعاني: حمل لفظ وقع في كلام الغير على خلاف مراده بها يحتمله بذكر 
أرمن أورد له مثالا من القرآن؛ وقد ظفرث 


يدن قي تتكرررت هو 14 وز 


تعال: «تَمِنْهُم النَ لؤذونَ ألتَبنَ وَيَعُولوت هْوَ أَدن 


لسسر» [العرية:١-].‏ 
ومنها لمناقضة: وهي تعليق أمر على مستحيل إشاء 


كقوله تعالل: 9لا يَدَحْلنَ 


كليايا» الإمراحد.]. 
ومنها: جاراة الخصم ليعثر بأن يسلّم بعض مقدماته حيث يراد تبكيته 


وإلزامه كقوله تعالى: «قَلُ إن لكر ابعر مَدلنا تُدُونَ أن تصْدُرَ عم 
كان يبد #جآزن مَأوْتَا بلطن تبي © 


بَشَرٌ يَتلْكُر. . .» الآية [لبراهيم:٠10-1]:‏ فقوطم: إن 


يشلك ..4 الآية» فيه اعتراف الرسل بكونهم مقصورين على البشريّة 
.فكأنهم سلموا انتفاء الرسالة عنهم؛ وليس مراداء بل هو من مجاراة الخصم 
اليعثر قكأنهم قالوا: ما ادّعيتم من كوننا بشرا حقٌ لا ندكره ولكن هذا لا 
افي أن يمنّ اللّهُ تعالمى علينا بالرسالة. 


سمس تراتس سد تم ات تمه 


فياوقع في القرآن من الأسماء والكنى والألقاب إى) 
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في القرآن من أسماء الأنبياء والمرسلين خمس وعشرون» هم مشاهيرهم: 
آدم أبو البش نوح إدريس؛ إبراهيم؛ إسماعيل: وهو أكير ولد إبراههم. 
إسحاق: ولد بعد إسماعيل بأربع عشرة سنة. يعقوب: عاش مائة وسبعا 
وأربعين سئة. يوسف بن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم؛ لوط: قال ابن إسحاقة 
هو لوط بن هاران بن آزر. هود صالح؟ شعيبه موسىء هارون» داودء سليمان 
ولد وأيوب» ذو الكفل؛ يوفس؛ إلياسء اليسع؛ زكرياء يحبي ولد وعيسى 
وحمد عليه وعليهم الصلاة والسلام. 
أبساءالملائكة: 


وفيه من أسماء الملاتكة: جبريل؛ وميكائيل: ومالك: خازن جهتم. 


هاروت وماروت. 
أأنسناء الصخابة وغيرهم: 
وفيه من أسماء الصحابة: زيد بن حارثة. 
وقيه من أسماء التقدمين غير الأنيياء والرسل: عمران: أبو مريم. عزيزة 


وتبّع؛ ولقمان» يوسف الذي في سورة غافر» ويعقوب في أول سورة مريم على 


قول» وتقيَ في قوله فيها: طإذّ لو يعن ينك إن كنت ييا [سيمت»١1‏ 
قيل: إنه اسم رجل كان أمثل الناس: أي: إن كنت في الصلاح مثل تقي» حكاه 
الععلبي. 


وفيه من أسماء النساء: مريم لا غيرء وقيل: إن بعلا في قوله: (أَتَدكُوقَ 
بَقْكّد» [الصافات:5؟١]‏ اسم إمرأة كانوأ يعبدونهاء حكاه ابن عساكر. 


ليج 7ب7ب7ب7بائة ب _7ببببة تيا 


وفيه من أسماء الكقار: قارون» وآزر وجالوت» وهامان. 


وقيه من أسماء النٌ: أبوهم إبليس. 

وفيه من أسماء القبائل: يأجوج ومأجوج؛ وعاد وثموده ومدين» وقريشء 
والروم. 

وفيه من الأقوام بالإضافة: قوم نوح: وقوم لوطه وقوم تبّع؛ وقوم إبراهيم» 
وأصحاب الأبكة -قيل: هم مد 


وأصحاب الرس: وهُم بقيّة من ثموده 


قاله ابن عباس. وقال عكرمة: هم أصحاب ياسين. وقال قتادة: هم قوم شعيبه 
وقيل: هم أصحاب الأخدوده واختاره ابن جرير. 

وفيه من أسماء الأصنام التي كانت أسماء لأناس: وده وسواع؛ ويغوث» 
ويعوق؛ وفسرء ويهي أصنام قوم نوح. واللات والعزى ومناة؛ وي أصنام قريش. 
وكذا الرجز فيمن قرأ بضم الراء» ذكره الأخفش في كتاب "الواحد والجمع” أنه 
اسم صنم؛ والمجبت والطاغوت وبعل. 

.وقيه من أسماء البلاد والبقاع والأمكنة والجبال: بكّة اسم لمكة. 


والمدينة وبدر؛ وأحد» وحنين» والمشعر الحرام؛ ومصرء وبابل» والأيكق 
والحجْرء والأحقافه وطور سيناء» والجودي» وطوى: أسم الوادي. والكهفه 
والرقيم والعرم؛ وحَرْده والصريم: أخرج ابن جبير عن سعيد بن جبير أنها 
أرض باليمن تستى بذلله واقا؛ وهو جل محبط بالأرض. والْبزة هو اسم 
التي أهلكت بها ثمودء حكاهما الكرماني. 
.وفيه من أسماء الأماسكن الأخروية: الفردوس: وهو أعلى مكان في الدّة. 
وعليون: قيل أعلى مكان في اللجنة. والكوثر: نهر في الجنة. وسلسبيل وتسنيم: 
ص 22 


د 


عينان في الجنة. وسجين: اسم لمكان أرواح الكفار. وصَعُود: جبل في جهنم 


كما أخرجه الترمذي من حديث أبي سعيد مرفوعا. 

وغيه وأثام؛ ومَؤْيقٌ» والسعيره وويل؛ وسائل''' وسْحُقٌ: أودية في جهنم. 
ويحموم: دخان أسود. 

وفيه من أسماء الكواكب: الشمس: والقمره والطارق والُشرى. 

قال بعضهم ستى الله قي القرآن عشرة أجناس من الطير: السلوىه 


والبعوض؛ والذبابء والتحل» والعتكبوت» والجراده والهدهد: والقرابه 


أما الكنى فليس في القرآن منها غير أبي هب» واسمه عبد العُزى. 


يُستْحَبَ تقبيل المصحف؛ لأنّ عكرمة بن أبي جهل رضي الئمسه كان يفعله 


وبالقياس عل شيل الجر الأمد لك بعضهم؛ ولأنه هدية من الله تعالى 


وعن أحمد ثلاث روايات: الجواز والاستحباب والتوقف -وإن كأن فيه 
رقعة وإكرام- لأنه لا يدخله قياس وذا قال عمر في الحجر: لول أي رأيث 
رسولٌ الله يقبّلك ما قبّلتك. 

يُستحبٌ تطييب المصحف» وجعله على كرمي» ويحرم توشده! لأنّ فيه 
إذلالا وامتهانا. قال الزركشي: وكذا مد الرجلين إليه. 


أزدية هخم يقال له سائل. (الإتقان: 


١‏ أحرج عن أبي زيد في قوله: حل هر و 


الفوع القايع والستود). 


:اسع يد 


وأخر ابن أي خلود في الصاحف عن سفيان: أنه كره أ 

وأخرج عن الضحاك قال: لا تتخذوا للحديث كراسي ككراسي المصاحف. 
ويجوز تحليته بالفضّة إكراما له على الصحيح. أخرج البيهقي عن الوليد 

ين مسلم قال: سألت مالكا عن تفضيض المصاحف» فأخرج إلينا مصحفك 


فقال: حدثني أني عن جدي: أنهم جمعوا القرآن في عهد عثمان وأنهم قَضوا 
المصاحف عل هذا أو ثحوه. 

وأما بالذهب فالأصح جوازه للمرأة دون الرجل؛ وخصّ بعضُهم الجواز 
بنفس المصحف دون غلافه المنقصل عنى والأظهر التسوية. 

وإذا احتيج إلى تعطيل بعض أوراق المصحف لبلى ونحوه؛ فلا يجوز وضعها. 

شق أو غيره؛ لأنه قد يسقط ويوطأه ولا يجوز تمزيقها لما فيه من تقطيع 
الحروف وتفرقة الكلِم وفي ذلك إزدراء بالمكتوب» كذا قال الحليميّ. 

قال: وله غسلها بالماء؛ وإن أحرقها بالتارفلا بأس؛ أحرق عثمان مصاحف 


كان قبها آيات وقراءات منسوخة ولم ينكر عليه. 
أن الغسالة قد تقع على الأرض. 
أبي داود عن ابن المسيب قال: لا يقول أحدكم: مُصَيْحْف 


أن الإحراق أولى من الغسل؛ 


وذكر غيره: 
روى ابن 


ولا مُسَيْجد ما كان لله تعالى فهو عظيم. 


ومذهب جمهورالعلماء تحريم مسّ المصحف للُحْيثُ سواء 


أم أكبر لقوله تعلى: ل بهد ِل و4 [لاعة:*:] وحديث الترمذي 


وغير: (إلا يمس القرآن إلا طا)”. 


لف اترمذي فيكفا: وول يرا في 


“تك كك ة101كتكتم 09200201 


روى اين ماجه وغيره عن أنس مرفوعا: ((سبع يجرى للعبد أجرهنٌ بعد 


موته وهو في قبره: مّن علّم علماء أو أجرى نهراء أو حفر بثراء أو غرس تخلاء 
أويق مسجداء أوترلك ولدا يستنشر له من بعد موته أوورث مصحفا)!”. 


أخرج اللفيَ في المختار من الطيوريّات عن الشعبي قال: لقي عمر بن 
الخطاب ركبا في سفرء فيهم ابن مسعود فأمر رجلا يناديهم: من أين القوم؟ 
قالوا: أقبلنا من الفجٍ العميق نريد البيت العتيق» فقال عمر: إنّ فيهم لعَالِئًا 
أي القرآن أعظم؟ فأجابه عبد الله نه ل لَه له 
لير 4 البقرقدهه؟]. 


قال: نايهم: أي القرآن أحدكم؟ فقال ابن مسعود: 9إِتَّ ). 


وأمر رجلا أن يناديهم: 


أجمع؟ فقال: قن يَمْمَلَ قال دن حا بر © ومن يَْمَل ,: 
يه [الدلدال:»-م]ه فقال: نادهم: أي القرآن أحزن؟ فقال: 9 من ب 


*] فقال: نايهم: أي القرآن أرجى؟ فقال: (إقل 
> [الدسر:؟ه] الآيةء فقال: أفيكم ابن 


الوا؛ نعم. أخرجه عبد الرزاق في تفسيره بنحود. 


ال: 


ين ماجها 


أنى رضي الله عتهماء 


اله فصل في الاعيار في صدقة التطوع. اللي 


في كناب الله تعالى على أهل الحارء فقال: 8 دو 
إالنا:.5]. 


حَقَّ» [لبغرة:ه]ءو 


ولا كافان؛ كذلك إلا «ِتَتَيكَخكْرْ» [القرة..0]: «نا تلكوه 


لشن" 


ولا *غينان» كذلك إلا 9 وَمَر 


ثلاث آيات فيها عشر«واوات» إلا ٍْتَالمَضِرِ 4 إلى آخرها. 


ولا سورةٌ إحدى وخمسون آية» فيها أثنان وخمسون وققا إلا سورة الرحمن. 


وقال أبو عبد الله الخبازي المقرقة: أؤّل ما وردث على السلطان محمود ين 
أوَها غين» فقلث: ثلاثة: هعَارٍ اذب [فكر:] 


ان بخلف: 9غُليتٍ 
ونقل السيوطت ين خقظ شيخ الإسلام 
توالية في قوله: ريك 


موت [مريم::+-10|. 


“تك كلتم 0920020 


اعلم أن علم المبهمات:" مرجعه النقل المحض: ونحن نذكر أهم ما ورد 
في ذلك: 
قوله تعالى: إن جَاعِلُ ف الْأَرضٍ حَلينَةَ 4 [البعرة:.7] هوآدم وزوجه حواء. 


اسن من يبلق و4 [ابهرة:».؟] هوالأخدس بن شريق. 


عن تفرى لَدْسَة4 [لبقرقا::؟] هو صهيب. 


هوضمرة بن جئدبه 


» [اتربة:.ه] هو ذو الخويصرة. 
يسك [للدية:++] هو مخشي بن حمير. 


غلم الآيات البيهمات لني ذكرث فيها الأشيه غير المسسات 


واشعينات. ويسكن أن يفال في تعريف مبهمات القرآن: ها لم بين في القرآن لكريم من الأعلام 


لمهم مَنْ عَلهَدَ أنه [لعربة:ء”] هو ثعلبة بن حاطب. 


دارو تأ يدهم 4 [انرية:؟.1] هم سبعة: أبو لبابة وأصحايف 


َم مم4 [اغجر:ه] قال سعيد بن جبير: هم خمسة: 


الوليد بن المغيرةء والعاص بن وائله وأبو زمعة» والحارث بن قيسء والأسود 


لي [انحل:+7] عثمان بن عفان. 


ٍمَدَانِ حَصْمَان» [امج:٠1]‏ أخرج الشيخان عن أبي ذ, 


تَسِكْمُم» [السل:؟؟] هي بلقيس بنت 


)١(‏ قوله: [وجد بن قيس. وحرام...إلخ] احتلف المقسترون في عددهم و 
فس العازن" ويره من الكتب. 


لَِّى يندم علد 4 [النسل:.؛] هوآصف بن برخيا كاتبه. 


وت © [القصص:9] آسية بنت مزاحم. 


آن مون كن كن دما [السجدة:1] نزلت في عل بن أبي طالب 


ا [الجادلة:١]‏ هوأوس بن الصامت. 


و4 [الحريم:؟] هي حفصة 


.© [القيلمة:٠+]‏ الآيات نزلت في أي جهل. 

الَنن» [عبس:؟] هو عبد الله بن أمّ مكتوم. 

[عبس:*] هوأميّة بن خلف» وقيل: هوعتبة بن ربيعة. 
أسباب الإبهامإيالقرآن: 

وللإبهام في القرآن أسباب: 


[ابقرةهم] ولم يقل: «حواء»؛ لأنه ليس له غيرها. لأ تَرَ !ا 


رع ف 4 [لبقرة:.ه!] والمراد نمروذ لشهرة ذلك» لأنه المُرسّل إليه. 


العالث: قصد الستر عليه ليكون أبلغ في استعطافه غو: ( 


البقرة:ه٠1ء‏ هوَسْمَلهُمَ عن الْقَريَةٍ» [الأعراهد؟١1|.‏ 
الخامس: اعد لدو لزعي عاد برض 1 
َي مهَاجرا 4 [التساءت... 


السادس: تعظيمه بالوصف الكامل دون الاسم غو: جرلا أن 
لي» [الى.:؟] الى جة با 
لصحيو [الدية:.4] والمراد ال 


السابع: تحقيره بالوصف الناقص غمو: 
[العرئرب؟] 


.واختلف في العفسير والتأويل» فقال أبوعبيد وطائفة: هما بمعنى. 

وقال الراغب: التفسير أعمّ من التأويل» وأكثر استعماله في الألفاظ 
ومفرداتهاء وأكثر استعمال التأويل في المعاني والجسل» وأكثر ما يستعمل في 
الكتب الإغيّة والعفسير يستعمل فيها وفي غيرها. 

وقال الزركشي: التفسير: علمٌ يهم به كتابٌ الله المنزّل على نبيّه محمد 
ع لللمعليهسلم وبيانُ معانيه» واستخراج أحكامه وجكمه. 

واستمداد ذلك من علم اللغق والتحو؛ والتصريف؛ وعلم البيان» وأصول 
الفقه» والقراءات» ويحتاج لفرقة أسباب النزول والداسخ والمتسوع. 


عن اين عباس في قوله: طق لَْصمَة4 قل: امعرفة بالقرآن تله 
ومنسوخه وحكمه ومتشابهه ومقدّمه ومؤخَره وحلاله وحرامه وأمثاله. 
'فضائل القرآن' من طريق سعيد بن جبير عن 
اين عباس قال: الذي يقرأ القرآن ولا يحسن تفسيره كالأعرابي بهدّ الشعرهدًا. 

وأخرج البيهقي»" وغيره من حديث أبي هريرة مرفوعا: ((أعربوا القرآن:”" 
والعمسوا غرائية). 


(م شمب الإسانء اناسع عشره باب في تيم القرآت, فصل في قرا اقرآن بالشعيم والاعراب. 
زم قوله: [أعربوا القرآ] المراه عراب القرآن معرفةٌ ماني افاظه؛ وليس العراد الاعراب 
وهو ما يقابل اللحن. (لملميّم. 


عن رجل من أصحاب النبي قال: لو 
أعلم إذا سافرث أربعين ليلة أعريث آية من كتاب الله لَفعلتُه 
وأخرج أيضا من طريق الشعبي قال: قال عمر: من قرأ القرآن فأعربه كان 


له عدد الله أجر شهيد. 


وأخرج أيضا عن عبد الله بن برد 


قال السيوطي: معنى هذه 


الإعراب على الحكم النحوي اصطلاح حادتٌ» ولأنه كان في سليقتهم لا 


"ثار عندي إرادة | 


أشرف صناعة يتعاطاها الإنسان تفسير القرآن. 


قصناعة التفسير قد حازت الشرف من الجهات الدلاث» أمَا من جهة 
الموضوع: فلأن موضوعه كلام الله تعالى الذي هو ينبوع كل حكمة؛ ومعدن 
كل قضيلة فيه ناما قبلكم, وخر ما بعدكم؛ وحكمٌ ما بينكم لا يخلق 
عل كثرة الرده ولا تنقضي 


وأما من جهة الغرض: فلأن الغرض منه هو الاعتصام بالعروة الود 


أتهاتها أرية. 
الأول: التقل عن النبي سلالاميهرسلمء وهذا هو الظراز لمعم '” لمكن 
يجب الحذر من الضعيف منه والموضوع؛ فإنه كثير وطذا قال أحمد: ثلاث 
كتب لا أصل طا: المغازي والملاحم؛ والتفسير. 
وقال المحققون من أصحابه: مراده أنّ الغالب أنه ليس ا أسانيد صحاح 
مقصلة؛ وإلا فقد صح من ذلك كثير كتفسير الظل بالشرك في آ 


والحساب اليسير بالعَرْض» والقوّة بالري في قوله: «وَلِْدُوا لكر 


قال السيوطي مستدركا على هذا الكلام الذي قرّره الزركشي: الذي صخ 
من ذلك قليل جتّاء يل أصل المرفوع منه في غاية اقلق 

الثائي: الأخذ بقول الصحابيه فإن تفسيره عتدهم بمنزلة المرفوع إلى الدب 
كما قاله الحاحكم في مستدركه. 

الثالث: الأخذ بمطلق اللغة» فإن القرآن نزل بلسان عر وهذا قد ذكره 
جماعة؛ ون عليه أمد في مواضع؛ لحكن تقل الفضل بن زياد عته: أّه سكل 
عن القرآن يمكل له الرجل ببيت من الشعره فقال: ما يعجبني. 

فقيل: ظاهره المنع؛ وهذا قال بعضهم: في جواز تفسيره القرآن بمقتضى 
اللغة روايتان عن أحمد. وقيل: الكراهة تحمل على صرف الآية عن ظاهرها 


قرله: [الطراز العم] أي: العم المشهور الذي هتدى به أو يقال: ابرع الذي لا يدل عن 
وأصل الطراز هو ما يكون في القوب من أعلام. (الملميّ. 


إلى معان خارجة محتملة: يدل عليها القليل من كلام العرب: ولا يوجد غالبا 


إلا في الشعر ونحوه ويدكون المتبادر خلافها. 
الرابع: التفسير بالمقتضى من معن الكلام والمقتضب من قوّة الشرع؛ وهنا 
هو الذي دعا به الع سل الله علبه ملم لابن عباس حيث قال: || 


ومن هنا اختلف الصحابة في معنى الآية فأخذ كل برأيه على منتهى تظرءه 
ز تفسير القرآن بمجرّد الرأي والاجتهاد من غير أصلء قال تعالىة 
.يده لم4 [الإسا:.] وقال: 9إوأن مَمُوأعلَ نما له 
تون [لأسات:.>] وقال: «إ: ما ثيل لم4 [اتحل:»؛] 
فأضاف البيا؛ 
وقال سن لل عليه سلم: (إمن تحكلم في القرآن برأيه قأصاب ققد أخطأ)”: 
أخرجه أبو داود والترمذي والنسائي. وقال صلاللمعليهرسلم: ((مّن قال في القرآن 
بغير علم فليتبوأ مقعده من الدار).”'. أخرجه أبو داود *. 
قال البيهقي في الحديث الأوّل: هذا إن صحٌ فإنما أراد -والله 


الرأي 


الذي يغلب من غير دليل قام عليه وأما الذي يسنده برهان فالقول به جائز. 


() مسدد الإمام أحمد: من مسند ببي هاشم؛ بداية مسيد غيد اله بن عبا. 
م ستن أبي دلوة: كناب اللمب ياب الكلام في “كناب ال ير علم. وس الترمتية “كناب التقسير 
القزقة عن رمي وك اعمال ال عليد وسيل باب ماعتاة 


الذي يفسر قرا برأ 


() سنن الترمذي: كناب تفسير القرآن عن وسسول اله صلى الله عليه وسلب باب ما حاء في الذي 


(ه) قوله: [أخرجه أبو داود] لم تسد هذه الأثفاظ في سين أنى داوده وكلفاظ فيه: (إمن كذب على 
عنصمدا فيدبوأ مقعده من النان). 


وقال الماوردي: قد حمل بعض المتورّعة هذا الحديك على ظاهره وامتنع 


5 تبط مباق الت 


باجتهادث اه ود صَجِبنها الغوافة يلم ولم يعار 


يعرّحٍ على سوى لفظه؛ وأصاب الح فقد أخطأ الطريق» واصابته 
الغرض أنه عهرّد رأي لا شاهد له؛ وني الحديث: ((القرآن ذلولٌ ذو وجوه 
فاحملوه على أحسن وجوهه))'' أخرجه أبو نعيم وغيره من حديث اين عباس. 
فقوله: “ذلول» يحتمل معنيين: أحدهما: أنه مطيع لحامليه تنطق به ألسنتهم. 
والعائي: أنه موضّح لمعانيه حتى لا تقصر عنه أفهامٌ المجتهدين. 
أحدهما: أَنّ من ألفاظه ما يحتمل وجوها. 
من التأويل» والعاني: أنه قد جمع وجوها من الأوامرء والنواهيء والترغيبه 
والترهيب: والعحليل؛ والتحريم. 


وقوله: «قاحملوه على أحسن وجوهه» يحتمل معتيين أحدهما: الحمل على 


وقوله: اذو وجوه» يحتمل معنييا 


أحسن معانيه والشاني: أحسن ما فيه من العزائم دون الرشخَص» والعفو دون 
الانتقام. وفيه دلالة ظاهرة على جواز الاستنباط والاجتهاد في كتتاب الله تعالى. 

ومنهم من قال: يجوز تفسيره لمن كان جامعا للعلوم التي يحتاج المفسشمر 
() معن الداري: كعاب الوا 


22 0 


م 


| وهي خمسة عشر علما. 


أحدها: اللّغة؛ لأن بها يعرف شرح مفردات الألفاظ ومدلولاتها بحسب 


يلتمس بها حسن المنطق ويقيم بها قراءته؛ فقال حسن: فتعلمها فإن الرجل 
يقرأ الآية فيعيى بوجهها قيهلك فيها. 

العالث: التصريف؛ لأن به تعرف الأبنية والصيغ؛ قال اين فارس: ومن 
فاته علمه فاته المعظم. 

الرابع: الاشتقاق؛ لأنّ الاسم إذا كان اشتقاقه من مادتين مختلفتين 
اختلف المعنى باختلافهما كالمسيح؛ هل هومن السياحة أوالمسح. 

الخامس والسادس والسابع: المعاني والبيان والبديع؛ لأنه يعرف بالأوّل 
خواص تراكيب الكلام من جهة إفادتها المعنىء وبالعاني خواصها من حيث 
اختلافها بحسب وضوح الدلالة وخفائهاه وبالعالث وجوه تحسين الكلام وهذه 
العلوم العلاثة هي علوم البلاغة وهي من أعظم أركان المفسّر؛ لأنه لا بدّ له 


من مراعاة ما يقتضيه الإعجازء وإنما يدرك بهذه العلوم, 
العامن: علم القراءاتة 
يتريح بعض الرجوه الحتملة على بعض. 
العاسع: أصول الدين؛ بما في القرآن من الآيات الدالّة بظاهرها على ما 


نّ به يعرف كيفية النطق بالقرآن وبالقراءات 


لا يجوز عل الله تعالى» فالأصولي يعرف طريق تخريج ذلك على مناط يثفق مع 
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العقيدة الصحيحة. 


العاشر: أصول الفنقه؛ إذ به يعرف وجه الاستدلال على الأحكام والاستنباط. 


الحادي عشر: أسباب النزول والقصص؛ إذ يسبب النزول يعرف معنى 
الآية المنوّلة فيه بحسب ما أنزلت فيه 

العافي عشر: الناسخ والمنسوخ؛ ليعلم النُحكّم من غيره. 

العالث عشر: الفقه. 

الرابع عشر: الأحاديث المبينة؛ لعفسير المجمل والمبهم. 

الخامس عشر: علم الموهبة» وهو علمٌ يورثه الله تعالى لمن عمل بما علمه 
وإليه الإشارة بحديث: ((مّن عمل بما علم ورّئه الله عِلْمَ ما لم يعلم))!”.. 


قال ابن أبي الدنيا: وعلوم القرآن وما يستنبط منه بحر لا ساحل له. 


قال فهذه العلوم -التي هي كالآلة للمفسّر- لا يحكون مفسرا إلا بتحصيلهاء 
فمّن فشر بدونها كان مفسّرا بالرأي المَنهي عنهء وإذا قسّر مع حصوها لم 
يكن مفسّرا بالرأي المني عنه. 

قال: والصحابة والتابعون كان عددهم علوم العربية بالطبع لا بالاكتساب 
واستفادوا العلوم الأخرى من الشبي صل للمعليهوسلم. 

قال في البرهان: اعلم أنه لا يحصل للناظر فهمُ معاني الوحجي» ولا يظهر له 
أسراره وق قله بدعة أركثرأرغرى أو حب للنني أورهر مصرّعل ذدب 
أو غير متحقق بالإيمان أوضعيف التحقيق؛ أويعتمد على قول مفسْرٍ ليس 
عنده علم أو راجع إلى معقوله وهذه كلها حُجُب وموانع بعضها آكد من بعض, 


م 


اشتهر بالطسي رمن الصحابة عشيرة: الخلفاء الأريعة واين مسعوده وان 


عباس: وأبي بن كعبه وزيد بن ثابتء وأبو موسى الأشعرييه وعبد الله بن 
الزيير رضيالفمسهم. 

أما الخلفاء فأكثر من روي عنه منهم علي بن أبي طالبه والرواية عن 
العلاثة ئزرة جدّاء وكأنّ السبب في ذلك تقدّم وفاتهم كما أنّ ذلك هو السبب 
في قلّة رواية أبي بكر بغي المعه للحديثه ولا يح عن أبي بكر بغوافمعه 
في العفسيرإلا آثارا قليلة جدًا لا تكاد تجاوز العشرة. 

وأمَا عل فرُوي عنه الكثيره وقد روى معمر عن وهب بن عبد الله عن 
أبي الطفيل قال: شهدت عليًا يتخطب وهو يقول: سلوني فوالله لا تسألوني عن 
اشيء إلا أخبرتحكب وسلوني عن كتاب الله فوالله ما ين آية إلا وأنا أعلم 
أبليل نزلت أم بنهاره أم في سهل أم في جبل. 

وأخرج أيو نعيم في الحلية من طريق أبي بعكر بن عياش عن نصير بن 
اسليمان الأحمسي عن أبيه عن عل قال: والله ما نزلت. 
فيم أنزلت» وأين نزلت» إن رني وهب لي قلا عقولا ولسانا سؤولا. 


إلا وقد علمت 


وأما ابن مسعود فروي عنه أكثر مما روي عن عليء وقد أخرج ابن 
: والذي لا إله غيره ما نزلت آية من كتاب الله إلا 


جرير وغيره عنه أنه قا 
وأنا أعلم قبن تزلته وأين نولت ولوأَعلم مكان أحد) 
مقي تناه المطايا 


م بكتاب الله 


( الهم فْه في الذين» وعلّمْه التأويل)) وقال له أيضا: («اللْهمَ آته الحكمة)) ". 
وفي رواية: (للهمَ علْمْه الحكمة)) *. 


وأخرج أبونعيم في الحلية عن ابن عمر قال دعا رسول الله لعبد الله بن 


ارك فيه وأنشز منه)) * 


وأخرج من طريق عبد المؤمن بن خالد عن عبد الله بن بريدة عن ابن 


عباس قال: انتهيت إلى النبي وعنده جبريل» فقال له جبريل إنه كان حبر 


هذه ١‏ اهم 


فاستوص به 


وأخرج من طريق عبد الله بن خراش عن العوام بن حوشب عن مجاهد 
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دقال: قال ابن عباس: قال لي رسول الله: ((نعُم ترجمان القرآن أنت))"». 


(0 النمحم الكير للطرائي: باب العينء عبد ال بن عباس رضي اله هته 
() صميح اليعاريي: كاب فال أسحاب انيعليه السلا باب ذكر ابن على رضي ال عتهم. 


هع 


وأخرج أبونعيم عن مجاهد قال: كان ابن عباس يُستَى البحر؛ لكثرة علمه. 


وأخرج عن ابن الحنفية: قال كان ابن عباس حبر هذه ال 
وأخرج عن الحسن قال: إنّ ابن عباس كان من القرآن يمنزل» كان عمر 
ل: ذاصكم فقى الكهولء إن له لسانا سؤولا وقلبا عقولا 


وأخرج البخاري من طريق سعيد بن جبيرعن ابن عباس قال: كان عمر 


يدخلني مع أشياخ بدر فكأ بعضهم وجد في نفسه؛ فقال: لِمَّ يُدَخِل هذا 


معنا؟ إن لنا أبناء مثله» فقال عمر: إنه ممّن علمتب ودعاهم ذات يوم فأدخله 


2 
| تصرنا وقتح عليناء وسكت بعضهم قلم يقل 


فقال لي أكذلك تقول يا ابن عباس؟ فقلتُ: لاء فقال: ما تقول؟ فقلتُ: هو 


أجل رسول الله أعلمه بهء قال: إذا جاء نصر الله والفتح فذلك علامة أجلك 
«تتيخ مد ريلك وَآَسْتَنيِ إن مكّات ث4 [الصرم] فقال عمر: 
لا غلم منها إلاما تقول”" 
ظبقةالغايعين. 

قال ابن تيمية: أعلم الئاس بالعفسير أهل مكة؛ لأنهم أصحاب ابن 
عباس كمجاهده وعطاء بن أبي رباح؛ وعكرمة مولى ابن عباس» وسعيد بن 
جبير؛ وطاوس وغيرهم؛ وكذلك في الكوفة أصحاب ابن مسعود؛ وعلماء أهل 
المدينة في التفسير مثل زيد بن أسلم الذي أخذ عنه ابنه عبد الرمن بن زيد 
(م صحيح الحاري: كاب تسير لقرانء باب قوه: «إشيخ تديزئلة وأمتنيز إن سقات لاك . 


0-0 “تك كلتم 092000 


يقول: عرضث القرآن على ابن عبا. 
عنه أيضا قال: عرضت المصحف عل ابن عباس ثلاث عرضات» أقف 
عند كل آية منهه وأسأله عنها فيم نزلت؟ وكيف كانت؟ 
وقال خصيف: كان أعلمهم بالتفسير مجاهد. 
.وقال الغوري: إذا جاءك التفسير عن جاهد فحسيّك به. 


ثلاثين 


قال ابن تيمية: وهذا يعتمد على تفسيره الشافعيٌ والبخاري وغيرهما من 
أهل العلم. 


الغريابي في تفسيره عنه» وما أورده فيه 


ومنهم: سعيد بن جبيرة”' قال سفيان العوري: خذوا التفسير عن أرد 


م قوله: [مجاهد] بن حبر أبر الححاج مول السئب المعؤوسي المكي» ركان ل يسيع باصحرية 


إلا ذهب فنظر إليها: ذهب إلى "بهر برهوت" بحشرموت وذهب إلى "بابل" يبحث عن هار 


ومايؤاف وسخي لوعن عال اكول واد حد رشق يا يده 


والأعسش واين هو وفيرهم. قال تادة أعلم من يقي بالتقسير مجاهد. توفي سن ثلاث و 
(الأعلا لز كليء قات المتسرين. 1 

قوله: [سعيد بن جير] مشام الأسدي النقيه امحل المقسر. حتية: أبو محبد. 
غلماءافاهين, أذ العلم عن عيد اله 


عياض وخيد ال ين عرد يزو خزية ابن عه 


عن سعيد بن جبير» ويجاهده وعكرمة؛ والضحّاك. 
وقال قتادة: كان أعلم التابعين أربعة: كان عطاء بن أبي رباح أعلمهم 
بالمناسك» وكان سعيد بن جبي رأعلمهم بالتفسيرء وكان عكرمة أعلمهم بالسّير 
وكان الححسن أعلمهم بالخلال والحرا. 
ومنهم: عكرمةا" مولى ابن عباس قال الشعبي: ما بقي أحد أعلم بحكتاب 
الله ين عكرمة؛ وقال سماك بن حرب: سمعتُ عكرمة يقول: لقد فسّرت 


ما بين اللوحين. 
ومئهم: الحسن البصري © 8 
بن عحلال؛ وأ القدام ثابت بن هرمز؛ وحعفر بن أي المرة 


وجيب بن أي ابت ونيوهم. وقال بعضهم كان أعلماابين بالطلال معد ين السيي 


عطانه وبالحلال والحرام طاووس وبالفسير مجاهد: وأجمعهم لذلك سعيد بن جبير. ولين لهيعة: عن 


عطاء بن يار: عن معيد بن جير: قال: إن العشية أن تبشى الله حنى تحول خبشيتك بينك وبين 
ممصيتك» فلك العشية» والذكر طاعة الله فسن أطاح ل د ذا 
وإذ أكثر لييح وثلاوة القرآن. توني سنة خحمس وتسمين, (وفيات الأعانء سير أعلام ال 
() قوله: [عكرمة] أسلد من الرر من أهل المغرب "كا 
فورئه نه علي بن عيد اله فاعه من ال ين يزيد بأرعة الآف ديار فآتى عكرمة عليا قال ما ير 


ومن لم يطعم فلي بقاكر 


وغرم 


عبدا ليد لله بن عياس رضي ال عن 


أريمة آلاف دينار فاستفاله حالد وأعنظه وكا يكنى أب عبد الله الما القرآن 
العا وأفي خريرة 
أني سبيد الخدري والحسن بن خلي وعائشة رضي الله عنهس) وهو أحاد شتهار مكة وتابيها. 


عن عبد لل بن عباى وعهد لل بن حمر وعيد اله بن عرو 


لسعيد ين حير: هل تعلم أحداً أعلم منك قال: سكعة. وتو سنة حصن وماقة 
زم قوه: [الحسن البصري| أبر سعيد الحسن بن أبي الحمسن يسار البصرية كان من سادات 
لين وكيرفهم؛ وجمع كل فن من حم وزهد وورح وعيافة, وأوبه مول زيد ين ثابت الأنصاري 


رمد يرة مولا أ سلمة زوج لبي صلى الل غليه وسلمه ورا تغابت في حابحة. 


أن تلك الحكمة والفصاحة من بركة قلك. وتول بالببرة مستهل رحب سنة. 


رضي اله علد وكانت جنازته مشهردة؛ قال حميد الطول: توي الحن عشي التميسيء وأصيطا 

عم المنة يا ب ارب ويل ببد اط اندي 

3م قوله: [إعطاء بن بي رباح] أب محمد عطاء بن أبي رباج ألم مول مي فهر أو جمح المكيء 
القهركيه من مودي الجند كا من أحلاء القهاء وتاحي مكة رزعاما 


لصاري وعيد الل بن عباس وعيد لل بن الزير ولق كيرا من الصحابة. 


وقيل إنه مو أبي ميسرة 


سبع حاير ين عبد ال 


ان ل عليهب: وروى غنه عمرو بن ديار 


وعلك بن هيار والأعمش والأوز امي 


5 
د وال محهد النهث فقوى مكة في زماهم. توي سنة تعمس عثرة 


ولق كبر رحمهم ال تال 
وما وقل: أريع عشرة ومالة. 

م قوله: [عطء بن آبي سلمة الخراسائي] هكذا وحدنا في لخ "زيدة اإتان" كلها حتى “انان 
في علوم القران” لبان في علوم لقرن" أيضاء ولكن لم نجد هذا الاسم في كنب التراجم والأعلام 
والطيقات. بل وجحدنا معطاء بن أي مسلم الترامائي» بعد لتصف: وذكره ساحب "اهل اعفان 
في علوم قرا" في المقسرين من عليقة أهل العراق: وهو راوي من كب الحدديث 
ترجحت في "كنب التراحم والأغلام, تنا أحوله منها. هو عطاء بن أني مسلم ادكه لواف 


نزيل دمشق والقدس. أرصل عن: أبي الدرداء؛ واين عباسء والمترة بن شعيةه وطائفة. 
ان ابه وخر 


وعطاء بن بي رماح» واين بريدةه وناته وعمرو ين خعيبه وعدة. 


وداش وحماه ين عه وإسماعيل بن يد 


قيل: «العراساني» لآنه دعل عرامان 
العراق فنسب إل تعراسات لعلول مكته بها. كان مولده سئة خحمسين» ومات سئة حمس وثلائين 


اه فحمل ودقن بيت المقنبى وكان من خيار حباد ل (سير أعلام اليلاء؛ الكائق 


في معرفة من له رواية في الكتب الس طيقات الحا لجلا السيوطي). 
0 قوه: [محمد ين تكصب] ين حيان بن سليم الما العامة الصادق أب حمزة؛ الترلي اديه 
عن حلفاء الأو وكان أبره كمب من سسي ني قريظة. وحذث عن أبي أيوب الأنصاريه وأني 
ين أرقمء وابن عباى» وعبد لله بن يزيد العطميء وفضالة بن عييده والبراء 
ؤم ويد عع سبلي كب بن توق زمره وأ بيدا #تطايق مرق 


05 عبد ل 


ويزيد ين لها وأو حعفر الحظميء وأو سبرة 


وطائفة. وروي عند أغرة 


بن شداد بن الها 


هوس من موسى» وأضامة ين زية لغيه وتيافة 
بن عحلان: وأبو المقدام مشام بن 


تيده ويد بن كله وأبر مدشر نحيحه ومحمد بن رقا القرظي؛ ولق كير. قال أبو مدر 
وجماعة: تل سنة ما ونة. (سير أعلام البلا 


)١(‏ قوله: [أبو العالية] رفيع بن مهراته الامام المقرئا الحافظ المفسرء الرباحي اليصركهه أحاد 
الأعلام. كان مولى لامرأة من ببي رياح بن يربو ج» لم من بلي تميم. أدرك زمان الي صلى اله عليه 


ألمي خلقة بي بكر الصديق؛ ودضل عليه وسيع من عبر وعلي وأ وأ 


قرا وابن مسعوى وعائشة وأبي موسى؛ وأني أيوس واين عناسء وزيد بن ثابشد وعدة. وعن أبي 


علدة عن أبي العالة قال: كان ابن عباس يرفسي على السرير وقريش أسفل من السريره قات بي 
٠‏ ققال ابن على هكف للم يزيد الشريف شرفاء ويحلس الملوك على الاسرة. وحقظ القرانة 
وقرأه على أبي بن كعبء وتصدر لإفادة العلم» وبعد عيته. قرأ عله أبو عمرو بن العلاء يما قل 
وما ذاك بعد فال تميمي. قال أبر علدة: مات أب اعالية في شوال سنة تسعين. (سر أعلام اللا 
ل أب القاسم صاحب التفسير. كان مين 
أوعية العلمء وليس بالمحوه لحديه؛ وهو صدوق في تفسه؛ وكان له أخواا: محمد ومسلم. 


(م قوله: [الضحالا] بن مزاحم اهلاي؛ بو محمد 


كل بّى. وقيل: كا فق مكب كي إل الفيقة 
فيه لا آلاف بي فك يركب حمارا ويدور على الصهائ. قال مفب اتوريذ كات الحا 


ل ولا يض أرل تفل خر واد وفة الضما في سنة امن ون وق بر ميم اللي ترق 


وقال الحسين بن ولد والبيسايوري: توفي سنة نت وملة. 
(0) قوله: [عطية العقي] عطية بن سعد ين حنادة الع أبو الحسن الجدلي من مشاهير الاين 
7 


أبي معيدر وايخ عمر, وغعد انه الصمريه وناج بن أرطا وقرة من بال 


زكري بن ني زائدة؛ ومسعرء وعلق. كانت و 
(4) قوله: [قادة] بن دعامة بن عزير أبو الخنطاب السدوسي البصري الأكمد كات ايها وعالا 


اله سنة إحدى عششرة و 


كبر حافظ العصر قدرة المفسوين والمحدئين. 
وأبي الطفيل الكنانيه وسعيد بن السسيب: 
وأبي المليح 


وان اه ريع اعاني: وستع يؤل في عباتي 


أسامة والحسن البمري» ويكر بن عيد لله النزئي» وعطلء ين أي رباج. ورك 


عنه أ الإسلام أبوب السعنيانيء 


ؤي وعممر بن رام ززعي وصدحر بن يع 
بن الحارث المصرقي» وشعية بن الححاج؛ وجري ين حازم؛ وشيان النحوتي؛ وهمام ين 
ال لهف ايوم اا 

نفع وقال الام أحمد؛ كان كاد أحقظ أهل لبصرة لا يسمع شنا إلا حت فرك 


ايحبى. قال مصمر: لقم ققدة علد صعيد الرتحل يا 


اتحتظها. (سر أعلام البلام. 
العبري مولاهم: أبو أسامة أو أبو عبد اله ققيه مقسره من أهل 
المدية. كان مع حمر ين حيد مير أام علاه. واستقدمه الايد بن زيده في جماعة من تقها 
المدة, إلى دمشتيه مستقتها في أمر. وكات ثقة كثير الحديش» له حلقة في المسحد اليويد وله 
كناب في 'التقسر" رواة عت ولدد. دك عن والده أسقم مولى عمره وعن عيد ال 
الأكرع. 


بن عيد اله وسلمة رأئس بن عالك وعن عطاء بن يساره وغلي بن التحسين» واين 
المسيب وعلق. حدث عله مالك بن أنسن. وسنيا الثورعيء والأوزاعي؛ وهام بن سعد وسفيان 
بن عينة؛ وعيد لعزي الدرلوردية وأولادة أسا 
قال أبو حارم الأعرج: وما رأيت في مجلس متمارير 
البخاري: كان علي بن اللحسين يجلس إل زيد بن أسلم فكلّم في ذلك: فقال 
إلى من يتفعه في ديه. وفاك لذي الحمة سنة ست وثلاثين ومفة. (سير أهلام البلا الأعلام) 

ه) قوله: [مرة الهمدائي| مرة الطيب ويقال له أيا: مرة الخير لمبدته وخيره وعلمهه وهو مرة. 
بن شراحيل الهمداتي الكويء معطرم كير الشأن. حداث عن أبي بكر الصديق وعمره وألي قر 
ابن مسعود: وأبي موسى الأشمريه وجماعة. حدّث عن أسلم الكوي؛ وزيد اليامي؛ وحصين بن 


وعيد الأ وعيد الرحمن ينو زيده ولق 


متتازعين في حديث لا يفعنا 


إنها يلس الرجل 


عيد الرحمن» وعطاء بن السائبء وإسساعيل بن أني عبد 
عاد ين السالب يقول: ريت مصلّى مرة الهمداتي عل ميرك العر. 


يصني في اليم واثيلة ست منة. ومات سن نيف وا 


وأعرون. قال سقيان بن عيينة: ممعت 


أو غره لمر كان 


(©) قوله: [إبو مالك] اسمه عر 
ابن عياىء وروى عنه السذّي وغيره وهو لكي شه تولي بين سنة: 1ه و١٠1ه).‏ (الطيقات 
الكبرى. تاريخ الإسلام لدعي 

(:) قوله: [الريع بن أنسي] بن زياد اليكري العواساني المروزي. سمع ا 

الرباحي وأكثر عند والحسن البصري. وعنا: سليمان لتيمي: والأعمش: والحسين بن وده وأبو 


الفقاري» أبو مالك 


بن مالك وأيا اعالية 


وعبد الرحمن”"” بن زيد بن أسلم في آخرين. 


فهؤلاء قدماء المفسرين؛ وغالب أقواهم تلقوها عن الصحابة. 
ثم بعد هذه الطبقة أت تفاسير تجمع أقوال الصحابة والدابعين كتفسير 
روكيع 


بن الجراح؛ وشعبة:*' ين الحجاح». 


حشر الرازتيه وعيد المزيز ين مسلمء واين المبار وآخرونة. وكا عالم مرو في زماته, وقد روى 


الليث عن عيد الله ين زحر عته, ولقيه سفيان التوري. قال أبو حالم: صدوق. يقال: تولي سنة تع 
وثلان ومفة. وحديه في السنن الأرية. سير أعلم البلا 

زم قله [عبد الرحمن بن زيد ين أسلم] مول عم بن العطاب الدرة 

بن تعره رهد ركع مق مي 

ا 0100 
لي فس وله فم القرذ, روى عن الزهري وعمرو بن ديار وسحمد ين المتكدر وأني لز 
وعاصم بن أبي التحود امقر والأعمش وغير هولاء من أعيانالملماء. وروى عنه: امام الشافعي 
وقمة بن العا مضت بر (سعاك وفن حريع وفزمر من كر وعد اريقف ركسا الننياتي. 
كانت وفاته بمكة في رجحب 


العدئي. وروي عن ولد 


ويحبى بن أكثم القاضبي ولق كير؛ ولد في شعبان سنة سبع ومالة: 
(م قوله: [ركيع بن الحراح] بن مليح الرؤامي» أبو سقيان, حافظ للحديث؛ ليته كان محدث 
العاق في عصره. ولد بالكوقة, وأبه ناظر على بيت الما قيها. وتفقه وحقط الحديثء وا 


إسماعيل بن أبي الف واين عو واين جريج» 


وسمع من: هشام بن عروة» وسليمان 


هلد الأرفي وعرتى بن أي إسحاق. خقام بن لقا لأسي وسقر 
عن فاه وذكزيا ين في زا وطلحة ين حمرو لكيه 


وحتظلة ين أني سقيان؛ وأبان بن سبمعة. حدّث عت: سفيان الكوري أحد شيوهه وعيد الله ين 


يوم دعر ويععم الثرآن كل ليل قال امام بن حيل: ما رأث أحدا أوعى مند ولا لظ 


ركع زيم لمن ووقاة. سمه بزع 


(4) قوله؛ [شعبة بن الحجاج] شمية 


الفا في علوم الفوآت. 


ويزيد'؛ بن هارون» وعيد الررّاق '* وآدم بن. -. . 


البصرعيه أبر بسطام؛ من أئمة رحال الحديث: حظا ودراية 


أذ تاي وهو أول من فش بالمراق عن أمر المحدئين وجاتب الضعفاء والمرو كينة 
وسليقي ييل وي نقيت 

أي سعي الفبريه وجبلة بن سحيب والحكم ين عفية, وعمرر بن مرة؛ وزبيد بن الحارث ليامي. 

اوية بن قرة. حذّث عت: أيوب السعنياتي» وسعهد الحريري ومنصور ين 


ومنصور بن زافان سوهولاء هم أحد شيرع واين إسحاق» وأبان بن تين 


اقيم ين ماله وإيزاههم بن بعد وأنو حمزة محمد بن ميمو السكرعيه 


وزئدة بن قدامة؛ وزهر بن معاون علي بن حمزة الكساني. قال الإمام مد هو أ 


عذا الشأن. وقال الشافمي: لولا شعية ما عرف الحديث بالعراق. وكا عالما بالأدب والشعرة 


وعدي 
قال الأصممي: لم ثر أحدا قط أعلم الشعر من شعبة. تي بالبصرة نة ستين ومالة. 
( قوله: [يزيد بن هاروت] بن زاذي السنمي مولاهم الما لد 
السلمي مولاه الواسطي» الحافظ. مولده: في سن ثم خشرة وملة. 
ويحيى بن سعيد الأنصاري القاضي: وسليمان التيسي: وسعيد الجريريء وحميد الطويلء وداود 

علقمة» وعيد لل بن عو وحريز بن عفماتء 


شيخ الإسلام: أبر عالد 


وسيع من خاصم الأحوليه 


الجوزحائيه وأحمد بن عبيد الل الترسي: وأحمد بن عبيد بن ناصح وأحمد ين الوليد القحامه 
وإسحاق الكوسج؛ والحسن بن علي الحلال؛ والزعفرائي. قال علي بن المديني: ما رأيت أحقظ. 
عن يزيد ين هارونا. وكان رأسا في العلم والسلء 
لي علافة المأمون» يعني سنة ست وماتين. 

(ام قوله: [عبد الرزاق] بن هام اليمسي الصتعاتي الحميريي» صاحب المصنقات والتفسيرء حدّث 


عن: هشام بن حسااه وعيهد الله بن عمره وأعيدة عيد اله ولين جريج: ومعمر سفاكار عند 


وححاج بن أرطاة, وعيد الملك بن آي سليمات: والمثى بن الصباح؛ وعمر ين قره ومحمد عن 
وذكويا بن إسحاق» وعكومة بن عدار 


حدّث عنه: شيخعه؛ سفيان بن عينة؛ وممتمر بن سليمات: 


وى غنه سفيا بن عينة والإمام أحمد ويحيى عن 


أسامةة وطائفة عن أفزئه 


واين هوي تروص من ممين» وخلي بن المدينيه وإسحاق كرسي ومعيد 
بن يج ومحمد بن راقع» وعيد بن حيد؛ ويجى بن جعفر اليكندي وبحيى بن موسي اخنتا 
والحسن بن أبي الرجع؛ وأحمد بن منصور الرمادي. توي سنة إحدى عشر ومائين. 

زم تقوله: [آدم بن أي إياي] أبو الحسن المراسائي الإمام؛ الحافظ» التدرة شيخ العا أب 
الحسن العراساني؛ 


شعيب وقيل! عبد الرحمن. وسمع: بالعراقء ومصرء والحرمين» 


(وقتيه لم البشدادي: لم المسقلاني؛ محدّث عسفلات. ولسم أبيه: للعية من 


الشام. حدّث عن: لبن بي فتيده 


بن سلمة وشييات النحوعيه وإسرائيل بن بوئسء وخقص بن ميسرة» وعلق. وعن: البخاري و 


“سحيحه”, وأحمد بن الأزهرء وأحمد ين غيد الله المكاويه وإسماعيل سموي وهاشم بن مرئد 


الطبرائيه وإسحاق بن سويد الرملي» وأبو زرعة الدمشقي: وآبر حاكم الرازكيء وثايت ين تيم 
الموجي؛ وإراههم بن ديزيل سيفده وخلق سواهم. كان حتفي المذهب من أفاضل علماء السفية 
وتو سنة عشرين وماتي. 
(م) قرله: [إسحاق بن راهويا] إسحاق بن إراهيم بن مسلد لحي التميمي المروزيء أبو 
فوب ابن راهويه: عالم خراسان في عصره. من مكان مرو (قاعدة راملا وهو أعد حبار 
والبعاري وسلم 
والترمني والنسائي وغيرهم. وقيل في سيب تلقيه (ابن راهوية) إن أباه ولد في طريق مكة, قال 
أهل مروة راهويه ! ني ولد في الطري. وكان إسحاق ثقة في الحدديث, 


الحفاظ. طاف اليلاد لجمع الحديث وأعيذ عنه الإمام أحمد بن حنيل 


البفدادي: اجتمع له الحديث والقه والحفظ والصدق والورع والزهد وجل إل العراق والحجاز 


والشام واليمن, وتوني سنة ثمان وثلاين وماتين. 
0 قوله: [روح بين عيادة] بن العلا الفيسي البصري الحاقظه الصدوق: لاما أبو محمد القيسيء 
البصرية من قيس عن لعية. حدّث عينة ابن عوله وه 

الحمرانيه وعوف الأعرابيه وحسين المعلم: وأساء 
لباطيه وزهير بن محمد المروزتيه و 


الجوحافيه وعيد ين حعيد؛ وعلي بن حرب. مات سنة حمس ومين 
() قلة: [عيد ين حميا] ن صر الكسي هر الإماب الحافظء الححا الجوال أو محمد ويقال 


له: لكشي حبافتح والإعجام-, يقال: فسد: عبد الحميد, وحدث عن: علي بن عاصم الواسليه 
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“ وأني بكر بن أبي شيبة "» وآخرين. 
وبعدهم ابن جرير الطبرق”' وكتابه أجل التفاسير وأعظمها. 


وسعيدا 


ومحمد بن بشر العدتيه وان أبي فديكء وتزيد بن هاروة؛ ويحبى بن آدم؛ وأبي علي الحنفيء وأني 
عاود الطيالسي: وأبي بدر السكونيه وعبد الرحمن بن عبد الل الدشتكي: وأني عاصم؛ ولق كثر. 


حدث عنه: مسلب واترمقتيء والبعاريي تعليقا فى دلائل اليوة 


م قوله: [سعيد] بن مسعود ين عي الرحمن المح 


السحبوييه وأهل موو. تواي: سنة إحددى وسيعين وه 
ذم قرله: بي بكر بن أبي شبية] الشيخ عبد اين محمد الكو المعروف » 
أب يكر؛ وهو اإمام العام الفاضل الحافط. 

وعلي بن المديني في السرن 


والمولد والسفظ: ويحبى بن معين أسنْ منهم يسنوات. مسف التقسير 
كان يعرف ففسير ين أي شبة. ومن تصايقه: كتاب الأحكام. كتاب التاريخ. كاب ثواب القران. 
كتاب الحمل. كاب الود على من رد على أبى حنيقة: المصلف في الأحاديث وا 
خصى وثلايئ وثلاتمالة. (سر أعلام البلاه؛ هدمة لمارقنء عليقات المضرين 
0 قوله: [ابن جرير الطبري”] محمد بن حرير بن يزيد بن كثير الام 


التعيزة أب ستثر الطيرق سداحب الضائيك الإنيدة عن لفل آثنل طيرعداة. مولدحة مفة أزيع 


العلمه المجبهد: عالم 


عشرين وماين؛ وطلب العم بعد الأرصن وماتين وأكثر اترحالء ولقي لاء الرحال. وكا 
عن قاد لدهر علماء وكا وكثزة تصاتيق. كلا أحد أقمة الما يحكم يقرلا 


1-5 
وم ما لم بشاركك فيه أحد من أعل خصره» فكان حاففا 
الكتاب ال حارفا بالقاءات» بصير بالمعاني فقبها في أحكام القرآنء عا 


رأيه لمعرفته وفضله: وكان قد جمع مين الم 


بالسنن وطرقها صحيحها 


وسقيمهاء وتاسعها ومبسوحهاء عارفا أقوال الصحابة وقتابعين: عارقا يأام اناس وأعيارهم وله 


يديب لكر" 


قوله: [إبن ماجد] أب عيد له محمد بن يزيد ين ماحه ريعي بالولاء القزوبي الحافظ المشهوره 
معش كناب النن في الحديث/ كان إماما في الحديث عارفا بعلومه وجبيع ما طق به ارتل 
إلى العراق والبصرة والكوفة وبقداد ومكة والشام ومصر الكريم وتاريع 
دم اله 


وماحه: بفتح الميم والجيم وبينهما 


3 
مليج؛ وكتايه في الحديث أحد الصحاح الستة. وكانت ولادثه سنة تنسع وم 


وطن بوم اللاثاء من شهر رمضان سنة ثلاث وسيعين ومالتين. 
ألف ولي الآعر هاء ساكنة. (وفيات الأعيانع 

() قوله: [الحاكم] محمد بن عبد اله بن حمدويه بن نعيم الضبيء الطهمائي النيسابور 
بالساكيد ورف 
الى ايسابور. وه 


اين عساكر: وقع من تصانيفه المسموعة ف أيدي الالى ما يلغ أفا وسمسماقة جزء. وحدّاث عن: 


ابي أبن هد له من كار حاط الحفيث والمفين فهر مولفد ووه 


عن ألم فا بصحيح الحديت وشبيزء عن مقيمة. ند جا كبرة حل ذال 


و أيره قد رأي مسلا مخعن "مريت ردن ببسبه بن حلي البقاكره ومضمة 


أيه 


يعقوب الأصمء ومحمد بن يعقوب الشيائي ابن الأعرى ومحمد بن أحمد بن بالويه الجلاب» 
عنه: الدارقطلي وهو من 
أو الفتح بن أب الفوارس: وأب لعلاء الواسطي» ومحمد بن أحمد بن يعقوب» وأبو فر 
الهروتيه وأبو يعلى الخليئي: وأبو بكر البيهقي+ وأبو القاسم القشيري. وأبو صالح المؤذت وخلق 
واهم. قال بن أحمد العدوني الحافظا: سمعت الحاكم أ عيد ال مام أفل الحديث 


فلي عصره يقول: شريت ماه زمه وسألت اله أن برقي حسن التصتيف. وتو بده 


وأبِي تعفر معسمد بن أحمد بن سعيد لازي صناحب اين واره. 


(:) قوله: [ابن مردويه] أبو بكر أحمد بن موسى بن قورك بن موسى بن جعفر الأصبهائي؛ الحاقظطء 
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وأبو الشيخ بن حّان' وابن المدذرن'" في آخرين» وكلها مسندة إلى الصحابة. 
ابعين وأتباعهمء وليس فيها غير ذلك إلا ابن 


يمحلفه وني لون إمتصال التوامناتيه وبحمد ين عبد لبح عع 


الحطبي. ومحمد بن علي بن دحيم الشياي الكوي» وإسحاق بن محمد بن علي الكوه؛ وني بكر 
محمد بن خيد ل العائعي» وأحمد من عيد ف من طلء وحمه بن أحمد ين خلى الأمواريه وأضيد 


عيسى العفافه وأحمد بيدا الشعار» وأحمد بن محمد بن حاصم الكزائي: وأي لحمد افصالء 
وأي إصحاق بن حمزة ومليمان الطرائي؛ ولق كثر. حلت عنةتأير يكر محمد بن إراههم 


المستملي العطاره وأنو خمرو غيد الوهاب» وأبر القاسم عيد الرحمن؛ انا الحاقظ ابن مندقة وأبر 


الخير محمد ين أحمد بن زراء والقاتي أبو منصور بن شكرويه: وأبو يكر محمد بن الحسن من 
محمد بن سليم» وسليمان بن إباهيم الحافاء وأحمد بن عيد لرحمن الذدكواتي؛ وأبو عد اله لقاسم 
بن لفضل القفي؛ وأبو مطيع محمد ين عبد الاحد الصحاف؛ وخلق كثير, مات سنة عشر وأريصمالة. 
زم قوله: [أبو الشيخ بن حبا] محمد .بن حبا بن أحمد بن حيان بن معط بن معيد التميعي» 
أبو حالم البستيه ويقال له: ابن حبلا؛ مؤرع: علامة حفر محددك, ولد في بست (من يلاف 


سحستاذ)» ولد سنة بطع وسيعين ومالكين. وثنقل في الأقطارء فرحل إلى بعراسان وانشام ومصر 


العراق والجزيرة. وهو أحد المكثرين من التصنيف. وقال الحاكم: كان ابن حيان من أوعية العلم 


في الفق واللغة, والحديث: والوعظء 


إعقلا الرخال, وتوق اين حبالا يسحسفاق بسي يمنت 


لي شوال سنة أربع وحمسين وللائماة. 

( قوه: [آبن النذر] محمد بن إراهم بن المر أب بكر التيسابوري الإمام المحتهد تزيلل مكة 

متف كبا لم يصتف مثلها في الفقه وغره ومنها كتاب المبسوط وكتاب الاشراف في اعتلاف 

اللماء وكاب الاجماع وكاب التفسير وهو من أحسن لتفاميره وكا على ناي عن معرفة الحديث 

والاععلاف وكا محههدا لا يلد أحدا. سمع محمد بن غيد اله بن غد الحكم بن ميمون ومحمد 
الدساطي 

وله سيرع كيرف يتبعة عشر مجلداء يقي له بالإمامة في علم الأويل أيضا. وتكاتت وفات سنة 


بن بسماعيل الصائغ وروى عنه أبو بكر بن المفريه ومحمد بن يحبى بن عا 


الأقوال و 
ثم ألْف في التفسير خلائق» فاختصروا الأسانيد ونقلوا 
فدخل من هنا الدخيل؛ والقبس الصحيح بالعليل. ثم صار كل من يستح له 


رجيح بعضها على بعض والإعراب والاستنباط فهو يفوقها بذلك. 


قول يورده ومن يخطر بباله شيم يعتمده ثم ينقل ذلك عنه من يدتيء بعده 
ظاا أن له أصلا غير ملتفت إلى تحرير ما ورد عن السلف الصالح؛ ومن 
يرجع إليهم في العفسير. 

ثم صف بعد ذلك قوم برعوا في علوم؛ فكان كل منهم يقتصر في تفسيره 
على القن الذي يغلب عليه: 

فالنحو: تراه ليس له همٌ إلا الإعراب» وتدكغير الأوجه المحتملة فيه 
وثقل قواعد النحوء ومسائله وفروعه وخلافياته كالزجاج والواحدي في 
"البسيط” وأبي حيّان في "البحر” و"التهرا. 

والأخباري: ليس له شغل إلا القصص واستيقاءهاء والأخبار عمّن سلف 
سواء كانت صحيحة أو باطلة كالععلبي. 

والفقيه: يكاد يسرد فيه الفقه من باب الطهارة إلى أمّهات الأولاد 
تعلّق ها بالآية والجواب 


وربما استطرد إلى إقامة أدلّة الفروع الفقهيّة التي لا 
عن أدلّة المخالفين كالقرطي. 


وصاحب العلوم العقليّة -خصوصا الإمام فخر الدين- قد ملا تفسيره 
بأقوال الحكماء والقلاسفة وشبههاء وخرج من شيء إلى شيء حتى يقضي 
الناظر العجب من عدم مطابقة المورد للآية. قال أبو حيان في البحر: جمع 


الإمام الرازي في تفسيره أشياء كثيرة طويلة لا حاجة بها في علم التفسيره 
ولذلك قال بعض العلماء فيه كل شيء إلا التفسير. 


والمبتدع: ليس له قصد إلا تحريف الآيات» وتسويتها على مذهيه الفاسد 
يحيث أله مبى لاح له شاردة من بعيد اقتنصهاء أووجد موضعا له فيه أدى مجال 
سارع إليه. قال البلقني: استخرجث من "الكقاف" اعتلا بالاقيش من 


قوله تعالى في تفسير: لمن ذُخعَ عن 


كاده 


[العمران:160] وت قوز أعظم من دخول الجنة؟ أشار به إلى عدم الرؤية. 


عليه؟ قل: تفسير الإمام أبي جعفر بن جرير الطبري الذي أجمع العلماء 
المعتبرون عل أنه لم يُلْف في العفسير مثله. 
قال الدووي في تهذيبه: كتاب ابن جرير في العفسير لم يُصدّف أ. 
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ع 


م 


بعد أن أل حم الإسلم يسبب ككرة ال وانفلات: وأضيحالدين فى موطد خرهاء وعم 


الجهل وماد الظلام؛ وصار المسحد وحيداء وتلقفت النانس فتن وشهوات؛ وتفرقت بهم السبل؛ 


0201111 
ويد الخ ولفور يخشر من ضير شمعة 


وثعل بعض الالي يقول: ماذا ستفمل شسمة في هذا الظلام؟ 


يقول آعر: ملفا يفعي رصل مصلح في هذا لحل 


دعونا تشع لترى هل بصخ هنا الكلامة1 


نهم لقد أوقد هذه الحقوة رحل يحمل همه عن لها الصا 


النجاة: فبدا يحمل هذا 
ثور وهو بحمل هم اليشرية؛ برحو له الهداة والحير بدأ هذا الرحل وحيدا بحث لثائى على ارثاة 
المساحد والحفاظ على الصلوات: يكلمهم ينما وحدهب؛ ويذهب إلههم حيثما كائواء يرهم 
الله ورسوله؛ يملمهم السنن ويحييهم قيهاء حنى |أخف من حوله مجموعة من المحبّين» قأصيحوا. 
جماعة يحملوث هم الدعوة لنشر الدين وإجياء الستن حت منارت أعمالهم وجركاهم وتومهم 


اسهم ومظهرهم. وكللك أعلاهي كلها فق لسن عل طريق الشريعة. 


المطترة. بوهم إلى آداب الإ 
السضوع لإعوايي ولين الحائب وأطافة الممشرء وتو لك , 
ثم كلف هنا ال 


أعلاه, كاتقليل من الطمام والكلام, مع أدب التواضع. 


يح مش المحبين يناد المساحده ماروا يعو ف الأرض لا 


المساجد في المناطق الي تحفاج لذلك. 


وق حرو يكرا ددة ف لضن له سن ومو صى لأ حي وعلم ومصلج لي 


١‏ هيو ف الأحياء والأسواق؛ ويسفرون من مكان إلى آعر في سل الدعرة إل ال ريف 
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لتحت دن تدمص 


الم كلف البمض ليكونوا معلمين و" 


هين النشياب بالحب وللترغيب؛ وليصطبحوا دعاة 


جل سما آعر من إعواهتعليملكبار لاو القرآن والأحكام واليادات. 


كلف ابعش الأعرين ليكرنوا مدرسين تقار يحقظرهم القرآن الكريم ولموتهم الفة 
العربية لم تكرت لديهم 


لله تال وهكدا بد 


رحلات الدعوية التي يحرج قيها الدعاة في معطف البلدان للدعرة إل 


المهام الدعوية بين المؤمنين والمحيين... حتى أضاات تلك الشممة. 


املاين الشممات بلا مبالف. 


الصالح لمارف بلله المصلح أبو بلال محمد إلياس المطار القادري حفط ال 


إن فمركز الدعوة الإسلامية هو عبارة عن مرتكر إسلامي دعونيه يعمل على نهر تعاقيم القرآن 


السنة حول العائم؛ وقد وصلت رسالته الدعوية ِل قراية + +5 دو 


ازة وشعية وقسمء وكل واحد متها يشرف على أعمال ونشاطات ومسؤوليات كبيرة. 


اياف المركن: 
- التهضة بالأمة وإعادة اللي 


إلى المساحد والمحافظة على الصلوات. 


2 تيلم الهس ما يتاسزده امن حههم أطهارة فم 


العاملات التحارية ثلاوة القرآت الكريمع وغير ها 


-. إحياء السنن لنبوية بشكل عملي في حياة المسلم اليومية: (للانى, الهلة, النطافة الطب 


والعطرء كيفية انوم. كينية الأكل: التواضع» والأدب: محية الاموة, وشيرها). 


- تأهيل علماء في الشريمة في علوم لتفسير؛ وان 


العربية» والفقه والإتاء؛ وعلم الواقيت وغرها..وحتى الوم الكونية أضاً. 


ومني لدي الل تعال يصعلون على تحفيق أدداف المركز في الإصطلاح. 

-.. ويقضل اذكب لل لهذا امرك الانكشار ولقبول وصار له محين بالملاين» وأصيح له مقر 
ريسي» وأا ومكاتب: وأعمال كيرة ومتفرعة: الم الحهالقاسون يه إل تنظهم وثرنيب أصمالهم 
الدعوية؛ قصار هناك برتابج متضبط وعطة واشحة للإصلاح؛ وهم يطلقون ابيط الإصلاج في 


ون أمريكاء 


بوع امرك المددة الي دشرت في محف بدا الالم: منها مراك في جنوب قف 


وكوريا اجنو 


وتركيه ولي حول وروي كيالا وإسيء والمتيء وليونك: وبريطتياء.) وهذا 
على سيل الال لا الحصر. 
ماد هم بدي دعيو صب سه واه و لد هري كينا 


1211111111116 
١‏ الأقسام الصليمية: 


2 اقم لصصويد وقادرة 


-. مدرسة المدينة أون ل 


- حاممة المدية 

-.. التخصسات والدراسات العلا 
1 الأقسام العلمية: 

- هار إاء أعل السنة 

 -‏ المدية المي لقاليف والتحقيق 
5-5 


قسم البحوث واللدراسات الإسلامية 


-. مككية المدينة للطباعة وانشر 


؟. الإعلام والتواصل 


قا مدني وي ثلاث لغات: الأرمة. الاللزيه اليم 
- الدع الالكروية عر المرقع. 
أقدمية م يرطع افرع لاض 


-. الدعوةين الصتليد 


- الاعتكاف الجناعي لشهر رمضان كاملا 
6 الأقسام الاحتماعة والغرية 

- الساعبات الإنسائية 

لام لطم 


- الرعاية الصحية 


وهي من أهم الشعب الني تقل رسالة المر كز الدعوية ترف العرب بنشاطات هلله المؤسسية 


العريقة قيتم من خلالها ترجمة المحاضرات والمقاطع من الأوردية إل العرية وبالمكس أيضأء. 


مهامهاد أنه تقوم باعداد الحلقات وككابة نصوصها والمقاطع. 


اللزةأر لني شر حر وص اتواصل ولمع الاك ني تمرك المي كما اع لاطت 


الدعوية للم ركز ودعاة المركز ف باكستان والعالم ونه بالعربية يفزض التعربيق 


روح التعاوة الدعوي بين المسلمين. 


زالي! بعض أقسام من ٠١٠‏ قسم. 


إن عناوين كثيرة؛ وأقسام متوعة؛ وشعب متفرعة؛ تشتمل كل منها على مدات: أو آلاف 


من الموظفين والعاملين ف التليم والدحرة والإصلاج» (علماء, فقهاي دعاته قزل أنمقه تقنسنة. 


الئل في لعائم بسمعهم ميان واد 


قبين» إدارين)» بتشروت في كثم عن 


إليلى العطار القادري متك أريمين عام حينما بادر في الدعوة 


الإصلاج وحيداء. 


حين نظر إل حال الأمة ولدهورهاء وضو نقاء 


. اول الأحرال 
المستغيل؛ هد أصبحنا نحن اآقاف في مركز الدعوة الإسلامية نحاول الحاة لأجله: وتطاتى في 
سيل تحقيقه إنه هدف سيدا الشيخ محمد إلياس المعار لقادري: 

(زعلي محاولة إصلاح نفسي وجميع أناس العالم إن شاء الل تعالى). 


كما يماز مركز الدعرة الإسلامي أن إدراته وأقسامه لي تزايد مستمر في جميع نواحي الحياة 


وحاسات الاى؛ ولا قف بفضل اله ثمال عند ده وبسيب الصهره الميذولة من العملين وتقائي 
في الدحمرة إلى الله سبحاله وتعال: ولد أعمالٌ تعليمية ودعوية في محتممات عديدة: ونح فوع 
ومراكز سديدة. 

ومن اعلون أنا فرحو من كل أ يجمل هم الأمة أن يشاركا في هذا العمل الكبر وهذ لحر 


النظيم. 


الدعوة الإسلامية أ 


وعلى من برغب بالاطلاع على أنشطة المركز الدعوية أن يتواصل معنا لتزداد حديقة مركو 


هار عطرة فواحة قي ربوج العالم المتمطّش لروح الإسلام ونفحات الإبماق. 


الشؤون المربية 


التابعة لمركز الدعوة الإسلامية 
راب المرقع- ...6ع ,إتةاكتعاعسهنعاطةهنسيالسسس 
البريد الإلكررتي. .عمج ومماما ةع تطصد 


ربط فيس برك. ...آله اولع قننهناتاناة 1/6 
لوجخ - اس يي 


؟- معالم التزيل: أبر محمد اللحسين بن مسحوف ايخري (ت1"1ه): بمروث: دار الكتب العلميقة. 


؟. التفسير الكيره امام فعر الدين محمد بن عمر الرازتي (ت:103ه): بيروت: هار إحياء تراث 
العري اطع 
ادر المغور في تقسير المثوره عي لرحمن عن أني بكر السيوطي لت ١‏ 


الفكر 1179م 


*. الموطا؛ عالم المدبية الإمام مالك بن أن (ات:904هج: يروت فار المعرقة, +45 هط 


+ سين الدارسي» عبد الله بن عيد الرحمن الدارسي (إث'ه*ناهه» بيروث: خا الكتاب المرنية 


لا. صحيح اليعارئيه محمد بن إسماعيل البعاري (ت:+6 هج يروت: فار الكتب العلمية 


م ل 


منحيح مميل آبر الحسن مسلم بن السحاج التكيري (ت| 7ع نيرونعة عار اين 


مطل 
سفن ابن مابحهه محمد ين يزيد أبن ماحه (ات 717 هإ» بيروات؟ قار المعرفق: +47 اهن طع. 
1١‏ سنن أبي ماود سليمان بن أشمث السحستائني تزه /اع)ء بيروث: حار إياء تراث العريية 


0 


سنن الترميء أبو عيسى محمد بن عيسى التزمظي (ت:4 1ه بيروت: هار النكرد 814 (له. 


أحعد بن شعيب النساني (ت :8 ٠‏ اه)» يروت: فار الكنب العلميقه :141 .ا 


الكبرى: أحمد بن شعيب النساتي (ت:8 :7ه نيروت: دار الكنب اللميقه 61١‏ اطاط 


. المستدء الإمام أحمد بن محمد بن حتبل (ت: 141ه)» بيروت: هار الفكر: 416 هه ط؟. 


٠6‏ المحم الكيره سليمان بين أحمد الطيرائي (ات:+ 3+ه)» بيروتة دار إحياء القراث العربية. 


ام لو 
1 الممحم الأوسط سليمان بن أحمد الطبرائي لات + 5ه): عماا: فار الفكره + 115ه لذ 


39. المستدرك على الصحيحين» محمد ين عيد ال الحاكم و12 هين 
هط 
بن أحمد (ت7ة 1ه 


3 صحيح أبن حيا الإمام محمد ين ني دار الكتب الملسية 


لاه ل 


+ مسند بي يعلى: أحمد بن علي بن المشى شدلا عه بيروث! فار لكب اميق :414 ها لذ 


الملوم المصرية 


1 صمحم أبي يعلى» أأحمد بن علي ين المي رت:/1: 6ه فيصل قد ا 
00 


رحمن الفارمي (إشاذه* ههه بيروث؛ نخار الكتاب الم 


(ت:48 1ه المدينة المتورة؛ مكني اعلوم. 


والحكمب 454 هد طا. 
4 شعب الإبمان: أحمد بن حسين بن على لبقي (ت:6*48ه): بيروت؛ هار الكتب العلميةا 
امال 

8 مجمع الزوائد وميع الوائ. الحافظ ثور الدين علي بن أبي بكر ات !0.اه» بيروت! ذا 
لفك 414 اعد ط؟ 

فيض القدير شرج الجامع الصتير: محمد عيد الرؤوف المناوي (ت: ٠51‏ ٠ع)؛‏ بمروت! قار 


الكتب الملميةه 1459م 


4 كن المثال علاه دين علي بن حسام الدين اإت:ه410 
5 مسد اما شافع أبو عيد له محمد بن إفريس (ت:4+ 0): يووت: دار الكتب العمية. 
*. سن الدارقطي على بن عمر الدارقطني (ت: 00780 مااا: شر الس 

ار لفكي 1141م 

ل في معاني التزيلء علي ين محمد بن مراهيم» المعروف بالتازن (ت: 0/11 


أبوعيد لله محمد بن دريس (ات:4 + عن برو 


١‏ لباب ال 


يروت: فار الكتب الميق. 48 هد ط١.‏ 


+5. الهاية في غريب الحديث والأثرء الإمام أب السادات المبارك بن محمد الجزريي (ت5» ههه 


بيروت: فار الكتب اميق ط]. 


4. دلائل ليوة؛ أبو بكر أحمد بن حسين اليهقي (ت:488ه)» يروت: هار الكتب اللمية. 
؟. مفحمات الأثراك في مبهمات الفرآ. عيد الرحمن بن أبي يكر السيوطي (ت:811ه): بووت: 
دار النشر. 

+0 فضائل اقرناء أبر عد اقاسم ين ملا لهروي (ت:4 1ه بيروت: ار أبن كتير 18 اع 
51. الإتقان في علوم لقراذء عيد الرحمن بن بي بكر السيوطي (ت:811» دمشق: دار المصطفى. 
حلية لوليا أبو تعيم أحمد ين عيد له الأصيهائي (ت: »8 هم بيروت: دار الكتب العلمية 
اه طلا 

اتحاف المسادة التقين: السيد محمد بن محمد الحسيني الزبيدي (ت:8 1ه ببروتة 
قار الكتب العلمية. 

4. شرج الزرقائي على المواهب اللدية؛ محمد الزرقاني بن عد لباقي (إت:19١1)»‏ مروت: 


فار الكتب العلميةة 4126 اه ط! 


4. الإصابة في تميز الصحابة أحمد بن علي بن حجر المسقلاني (ت:] لعه؛ بيروت: هار الكتب 


45 تاريخ مدينه عمش علي بن حسن المروف باين عساكز (ث: 10١‏ «ه)؛ يروت: دار الفكر:. 


+4 الأسساء المهمة ف الأثاء المستكمة: أحمد بن علي بن ثابت الننطيب اليخدادي (تة 


القهرة: مكنية لاني 418 اعد ا 
4 الأغلا عير دين ين مصموة الزركلي (ت:81743) بوت هار لعل لملانين. 

*. ليحر المحيط في أمول اللقء يدر الدين محمد بن عيد ل الزركشي 144:0 هه يروت 
دار الكتب اميق ١‏ 

4. امل الإعجاز أبر يكر عبد القاهر بن عبد الرحمن الجرحائي (ت:1001). 

. القواعد والقوئد الأصولية ماتعها من الأحكام الفرعية: أبو الحسن علي إن محمد لبي 
الدمشقي الحيلي (ت:؟ جدهه: المكتة العصرية.. 40 اه 

4 لعقوه اللولوية الأسايد لوي محمد بن علوي بن عباس المالكي نت 8186م 

4 الطالع السميد المتتعب من المسلسلات والأسائين محمد بن علوي ين عياى العالنكي 
اإشدهو ام 


». كشاف اصطلاحات القنون والعلوم؛ محمد بن علي الحنفي (ت:6١‏ ١ه)‏ مكب لبان اشرو 


1ن القابوين السحيطء محمد ين يعقواب الفيو وباي شد رفي يروت داز إحيا ترات 
العرني اع اها طلا 


؟*. ماج العزوسي من جواغر القاموين صحمد بن محمد ين عبد الرزاق الريفي إنغزة +6 هه 


معبر: المطيعة الخيرية 75(ه. 


الفكرن 419 اه ذل 


أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان الذهسي (ت:4/8/اه) بيروت: هار 


ويه المفينة المنورة: مكنية الملوم والتكم 


0 طيقات المفسرين» أحمد بن محمد الأ 


اه ل 


/00. هدية المارقين, اغا البقدادي 789:2 اهم 


التوقيف على مهمات التعاريق: محمد عيد 


به تا اع) يروتة هار 


القكره 1416م 


